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وباء كورونا (0710-19ح) بين الإسلام والنصرانية: 
دراسة عقدية مقارنة 


د. أحمد محمد فلاح النمرات 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 


تاريخ تقديم البحث: 5١/؟/ ١557‏ هم تاريخ قبول البحث: ١557 /6 /١4‏ ه 


ملخص الدراسة: 

تناول البحث عرض وتحليل ومقارنة موقفي النصرانية والإسلام من وباء كورونا (00110-19) ضمن 
مسائل: أصل الوباء» والحكمة منه. والوقاية منهء وعلاقته بيوم القيامة. 

نتائج البحث: أظهر البحث تفوقاً واضحاً لما في الإسلام من عقائد وتشريعات للوقاية من الوباء مقارنة 
بما عند النصارى من عقائد باطلة وعدم وجود أية نصوص كتابية للوقائية من الوباء. 

وتفصيلا: بالنسبة إلى أصل الوباء: يعتقد النصارى أن الوباء فساد يصيب الناس كأثر لخطية آدم الأولى 
المتوارثة في الأجيال؛ وأنه عقوبة على ذنوب الناس. بينما يعتقد المسلمون أن الوباء نوع من سنة الله الجارية في 
ابتلاء الناس وإنفاذاً لقدره السابق وأنه عقوبة من الله تعالى. ويرفض الإسلام إرجاع مصدر الوباء إلى خطيئة 
آدم فلا علاقة للبشر بخطأ أبيهم آدم لأن الله غفر خطأه وتاب عليه. 

بالنسعة يكم الوباء: يعتقد النصارى أن الوباء يدفع الناس للتوبة ويصلح نفوسهم؛ ويعتقد المسلمون أن 
الوباء يخوف الناس ويدفعهم للتوبة» وأنه رحمة للمسلمين» ورجاء نيل الشهادة لمن مات بالوباء صابرا. 

بالنسبة للوقاية من الوباء: تخلو النصرانية من أية احترازات مسبقة من الوباء فلا اهتمام بالطهارة الجسدية 
عندهم؛ ويعتمدون على أسفار التوراة في عزل المصاب بالمرض المعديء أما الوقاية في الإسلام فهي كثيرة 
ومتنوعة كالاهتمام بالطهارة المسدية في القرآن الكريم» وكثرت توجيهات نبينا محمد ميته في التحرزات 
المسبقة كالاهتمام بالنظافة الشخصية والتحذير الشديد من العدوى ومنع المخالطة بين الأصحاء والمصابين 
وكلها تدل على نبوته وأنما علوم وصلته بطريق الوحي. 

بالنسبة إلى علاقة الوباء بيوم القيامة: يعتقد أكثر النصارى أن حدوث الأوبئة علامة على مجيء المسيح 
الثاني وقرب القيامة وبعضهم ينفي ذلك. ويعتقد المسلمون أن كثرة موت الناس بوباء يصيبهم كالرشح يُعد 
أحد علامات الساعة الصغرى. 
الكلمات المفتاحية: [وباء» كورونا (001710-19) النصرانية» الإسلام» عقيدة» مقارنة. نبوة]. 
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مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» له الحكمة البالغة يبتلي العباد بالخير 
والشر. أحمده سبحانه على نعمة الإسلام أجل النعم» كما أشكره على نعمة 
العافية» اللهم صِلّ وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين الذي أقام الله به الحجة 
على العباد وأظهر نبوته ببراهين كثيرة لا زالت تتوالى تثبيتاً للمؤمنين وترغيباً 
لغيرهم وإقامة للحجة على المتكرين. اللهم صل عليه صلاة مباركة تنزل علينا 
من بركاتما رحممات وشفاء لما في الصدور والأبدان برحمتك وفضلك يا كريم يا 
منان» وصل اللهم على إخوانه المرسلين وآلحم الأطهار وأصحاهم الأبرار» وبعد: 
فيعاني العام منذ عام من وباء كورونا (0710ع- 19) الذي أثر في جميع 
نواحي الحياة. وكانت أولى الإصابات بحذا الوباء في الأول من شهر ديسمبر 
آخر شهور العام 72019" ثم تتابع انتشاره في العام وأصاب ملايين البشر. 
ومع أن الموضوع طبي بالأصل إلا أن عموم خطر الأوبئة وفتكها بالبشر دفع 
علماء الإسلام لكتابة كتب ورسائل مخصوصة ف الأوبئة التي كانت تسمى 
الطاعون. وقد وصلنا مؤلفات عديدة ما يزال بعضها مخطوطا. وقد وقفت على 
مقال مفيد(" أظهر كاتبه جانباً مشرقاً من جوانب حضارتنا الإسلامية ببيان 
)١(‏ انظر 
الرابط: 653555 213/101١‏ /وع 0111 /عحطام/077ع . طتط. مطلط. أجاعم. بكرم //:وماخط 
» نُشر بتاريخ 5 7/ يناير/ ٠707م.‏ 
)١(‏ انظر: مقالة في موقع حماسة بعنوان: كتيبة الطاعون» الجهود العلمية الإسلامية في مكافحة الأوبئة 
والطواعين" د. محمد علي عطاء رابط المقال 
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مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 47 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


دور العلماء في النوازل والأزمات» والاقتداء بمم في استغلال العزلة في التأليف 
المفيد. وقد زادت كتاباتحم عن (154) مؤلمًا. 

مع انتشار وباء كورونا (0014ه- 19) في العالم انتشر أيضًا العديد من 
تساؤلات الناس حوله في مختلف المجالات الطبية والسياسية والاقتصادية والدينية 
والاجتماعية. وقد وقفت على تساؤلات بعض المسلمين عن مصدر الوباء 
وضرره الذي ألحقه؟ وهل يمكن أن يكون الوباء من الله تعالى وعن قرب يوم 
القيامة؟ كما وقفت على مقالات لغير المسلمين فيها ثناء على الإرشادات 
النبوية زمن الوباء» إضافة إلى وقوفي على العديد من كتابات قساوسة وأكادميين 
نصارى لحم آراء متفاوتة حول الوباء يربطونها بأسس عقدية» الأمر الذي رغببي 
في كتابة بحث أعرض فيه ما عندهم بما استقر عندنا نحن المسلمين عن الوباء 
في دراسة مقارنة من نواحي عقدية, وبما يُظهر تميز الدين الخاتم ويثبت صدق 
نبوة نبينا محمد ميم فيَظهر الفرق واضحاً والدليل ناصعاً لمن أراد الله له التوفيق 
والهداية» فاستعنت بالله تعالى وجعلت عنوانه "الأوبئة بين النصرانية والإسلام 
وباء كورونا (0010--19 ) نموذجًا" سائلاً المولى سبحانه التوفيق وقبول ما بذلته 


من جهد ووقت. 
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وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


أههمية ا موضوع: تأي أهمية ا موضوع من الاعتبارات التالية: 

أولا: جدة الموضوع فهو من النوازل الطارئة وله تعلق واضح بالعقيدة. 

ثانيا: عدم وجود دراسة عقدية في هذا الموضوع حسب ما وقفت عليه. 
أهداف البحث: 

أولا: عرض موقف النصرانية والإسلام من محاور رئيسة في موضوع الوباء 
ثم المقارنة بينهما. 

ثانيا: إقامة دليل جديد على نبوة سيدنا محمد ييه وخاتمية رسالة الإسلام. 
الدراسات السابقة: 
لم أقف على أية دراسة مقارنة- قديهاً وحديثاً- في موضوع الوباء بين الإسلام 
والنصرانية» ولم أقف على أي مؤلف اختص بتناول المسائل العقدية في موضوع 
وباء كورونا (0110- 19)» بينما كتبت فيه قديماً مؤلفات ورسائل في مجالات 
الحديث والفقه وبعض المسائل العقدية المتفرقة. ولعل كتاب بذل الماعون في 
فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني أكثرها شهرة وفائدة. أما المؤلفات 
المعاصرة فأهمها توصيات الندوة الفقهية الطبية التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة العالم الإسلامي» وقد أفدت منها وأحلت عليها عدة مرات» وأما 
البحوث المحكمة في هذا الوباء فجميعها كانت فقهية وأصولية وحديثية وتارخية 
ونفسية وقانونية» ولم أقف على أي بحث عقدي متخصص» فضلاً عن بحث 
يقارن بين الإسلام وأي دين آخر في موضوع الوباء؛ وهذا الفرق هو جديد 


هذه الدراسة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 47 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


منهج البحث: 

سرت في البحث وفق المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي المقارن. وطرقت 
محاور رئيسة في الوباء مبيناً بإنصاف موقف النصرانية والإسلام منها مراعياً 
العامل التاريخي فأبدأ بالنصرانية ثم الإسلام حسب الآني: 

أعرض موقف النصرانية من كل محور من محاور الدراسة مستشهداً 
بنصوصهم وأقوال علمائهم» ثم أعقب ذلك بالنقد إن وجدء ثم أجمل موقفهم 
بنتيجة مختصرة في تحاية المطلب. ثم أعرض موقف الإسلام من كل حور 
مستشهداً بالقرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء ثم أجمل موقف الإسلام 
بنتيجة مختصرة» وهكذا ف كل محور. وأجعل المقارنة مفصلة في المبحث الأخير» 
ثم أورد مختصر المقارنة في الخاتمة ليقف القارئ على التفاصيل. 

بالنسبة للمراجع فإنه -نظراً لحداثة هذا الوباء -كان العديد من المراجع 
كتباً إلكترونية ومقالات وآراء في مواقع إلكترونية جلها نصرانية لكن أكثر 
أصحابها من الأكادميين أو القساوسة؛ فأورد الرابط الإلكتروني وتاريخ نشره» 
وإذا لم يتوفر تاريخ نشر ف الموقع أذكر تاريخ وقوني على الموضوع. ورجعت إلى 
مراجع مطبوعة مهمة عند المسلمين والنصارى. 

وأنسب الأقوال لأصحابما في المتن» وأكتفي بذكر عام الوفاة للأعلام 
القدامى دون ترجمة» وأما من كان معاصراً فأذكر عمله مختصراً إن أمكن» وأشرح 
الغريب من الألفاظ مما يحتاج إلى شرح. 
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خطة البحث: 

انتظم البحث في مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة كما يلي: 

تمهيد: وفيه: 

أولا: تعريف الوباء 

ثانيا: تعريف بوباء كورونا (0010-19ع) 

الملبحث الأول: أصل وباء كورونا (0710-19ع) بين النصرانية والإسلام» وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: موقف النصرانية من أصل وباء كورونا (0710-19ح) 

المطلب الثاني: موقف الإسلام من أصل وباء كورونا (0710-19ع) 

المبحث الثاني: الحكمة من وباء كورونا (00710-19) بين النصرانية والإسلام» 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحكمة من وباء كورونا (00710-19) ف النصرانية 

المطلب الثاني: الحكمة من وباء كورونا (01710-19) ف الإسلام 

الملبحث الثالث: الوقاية من وباء كورونا (001710-19) بين النصرانية والإسلام» 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الوقاية من وباء كورونا (00710-19) في النصرانية 

المطلب الثاني: الوقاية من وباء كورونا (0010-19ن) في الإسلام 

المبحث الرابع: علاقة وباء كورونا (00710-19) بيوم القيامة بين النصرانية 
والإسلام» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: علاقة وباء كورونا (201710-19) بيوم القيامة في النصرانية 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 47 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


المطلب الثاني: علاقة وباء كورونا (00710-19) بيوم القيامة في الإسلام 
المبحث الخامس: مقارنة 
الخاتئمة 
المصادر وال مراجع 

أسأل الله تعالى أن يوفقني للحق وأن يجعل له القبول والنفع» وأسأله تعالى 
بأسمائه الحسنى وحلمه وعفوه ورحمته التي وسعت كل شيء أن يحفظنا من هذا 
الوباء» وأن يكشفه عنا وأن يسهل سبل اكتشاف دواء له- وقد تم ذلك بفضله 
تعالى- فلعله يكون سبباً في عودة الناس إلى ربحم وترك المعاصي وعمل 
الصالحات» إنه البر الرحيم» والحمد لله رب العالمين. 
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تمهيد: أولا: تعريف الوباء 

الوباء لغة: قال الخليل (ت: 170 ه) : وبأ: الوباء» مهموز: الطاعون» وهو 
أيضًا كل مرض عام تقول: أصاب أهل الكورة العام وباء شديد..» وأرضٌ 
يئة» إذا كثر مَرْضّها('2 وقال ابن دريد (321ه) : أوبأتٍ الأرضنٌ إيباءً فَهِيَ 
مُويئة وويئة» إذا كثر مَرضْهَاء وؤبئت فهي موبوءة» والاسم الوباء("). وقال الرازني 
(ت: 666 ه) (الوبَاء) بِالقَضْر والمدِ مرضٌ عام وجمْعْ المقصور (أَوْبَاة) بِالْمَدِ 
وجمَع الممدود (أَوْيعَة) 277 

وعرفه ابن حجر (ت: 852 ه) فقال: والوباء مقصور بهمز وبغير همز هو 
المرض العاء7؟) ". وقال في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون: "وقد ظهر بما 
أوردته أن الطاعون أخص من الوباء» وأن الأخبار الواردة في تسمية الطاعون 
وباء لا يلزم منه أن كل وباء طاعون» بل يدل على عكسه؛ وهو أن كل طاعون 
وباء» لكن لما كان الوباء ينشأ عنه كثرة الموت» وكان الطاعون أيضًا كذلك 
أطلق عليه اسمدل”»". وقال القرطبي (ت: 656 ه): " الطاعون مرض عام يكون 
عنه موت عام» وقد يسمى بالوباء(9". 

وقال ابن عثيمين (ت: 1420 ه): الطاعون وباء فتاك والعياذ بالله» قال 
بعض أهل العلم: إنه نوع خاص من الوباء وأنه عبارة عن جروح وتقرحات في 


.5١8/5 كتاب العينء الخليل بن أحمد,‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة» محمد بن دريد» 2٠١/85/89‏ 

(؟) مختار الصحاح, محمد الرازي» 7375 . 

(5) فتح الباري» أحمد بن حجر العسقلاني؛ 4/ 2»٠١١‏ 

(5) بذل الماعون في فضل الطاعون, أحمد بن حجر العسقلاني» ص 4 .٠١‏ 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلمء أحمد بن عمر القرطبي» 5/ .51١‏ 
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البدن تصيب الإنسان وبحري جريان السيل حتى تقضي عليه. وقيل: إن 
الطاعون وخرٌ في البطن يصيب الإنسان فيموت. وقيل: إن الطاعون اسم لكل 
وباء عام ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيرهاء وهذا أقرب فإن هذا إن لم يكن داخلاً 
في اللفظ فهو داخل في المعنى. كل وباء عام ينتشر بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان 
أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباء وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا 
منها لأنكم تخرجون منها فرارا من قدر الله(" ". 

تنبيه: المعتمد عند علماء زماننا أن وباء كورونا تحري عليه أحكام الطاعون» 
وهو الذي سرت عليه في البحث2"7 

أما الوباء عند النصارى فيعبرون عنه بالوبأ وهو صحيح لغة كما تقدم. 
وأما تعريفه عندهم فقال الدكتور جورج بوست مؤلف قاموس الكتاب المقدس 
(ت: 1909م) إنه: "مرض عام وافد تصاب به البهائم أو الناس والبهائم معا(." 
وف دائرة المعارف الكتابية عرف الوباء بأنه: مرض معد خطير سريع الانتشار. 
ووردت الكلمة في العهد القديم (49) مرة» وت العهد الجديد (3) مرات©». 
ومن المرادفات المشهورة لكلمة الوبأ: ضربة» وهي" مرض ثقيل أو مصيبة غير 
اعتيادية(*) " كضربة الدمامل على الإنسان والحيوان27). 


.559 /5 شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين»‎ )١( 

)١(‏ انظر ص 7١‏ من البحث. 

(؟) قاموس الكتاب المقدس» ترجمة وتأليف د. جورج بوست» ؟7/ 555. 

(؛) دائرة المعارف الكتابية» القس د. منيس عبد النور وآخرون» 8/ .1١88-1417/‏ 

(5) قاموس الكتاب المقدس» د. جورج بوستء ؟/ 59. ودائرة المعارف الكتابية» القس د. منيس 
عبد النور وآخرون»0 /85. 


(5) انظر [ سفر الخروج: 5: 4/-؟١]‏ 
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ثانيا: نبذة عن وباء كورونا (001710-19) 
فصلت منظمة الصحة العالمية هذا الوباء بشكل واضح كما في الحاشية("2". 


)١(‏ ( مرض كوفيد-9١)‏ هو مرض معدٍ يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا. 
ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه لأول مرة بمدينة ووهان 
الصينية يوم 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر .70١9‏ وقد تحوّل كوفيد-3 ١‏ الآن إلى جائحة تؤثر على 
العديد من بلدان العالم. وأما أعراض المرض: فقالت منظمة الصحة العالمية: تتمثل الأعراض 
الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد- 19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وتشمل الأعراض الأخرى 
الأقل شيوعاً ولكن قد يُصاب بما بعض المرضى: الآلام والأوجاع» واحتقان الأنف» والصداع» 
والتهاب الملتحمة» وألم الحلق» والإسهال؛ وفقدان حاسة الذوق أو الشم» وظهور طفح جلدي 
أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل 
تدريجي. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا بأعراض خفيفة جداً. ويتعاق معظم 
الناس (نحو )/8٠١‏ من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. ولكن الأعراض تشتد لدى شخص 
واحد تقريباً من بين كل ه أشخاص مصابين برض كوفيد19- فيعاني من صعوبة في التنفس. 
وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة بين المسنين والأشخاص المصابين بمشاكل صحية أخرى 
مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة أو السكري أو السرطان. وينبغي لجميع الأشخاص 
أيا كانت أعمارهم؛ التماس العناية الطبية فوراً إذا أصيبوا بالحمى أو السعال المصحوبين بصعوبة 
في التنشس/ضيق النفس وألم أو ضغط في الصدر أو فقدان القدرة على النطق أو الحركة. ويوصى» 
قدر الإمكان؛ بالاتصال بالطبيب أو برفق الرعاية الصحية مسبقاء ليتسنى توجيه المريض إلى 
العيادة المناسبة. لا توجد حالياً أدوية ثبت أن من شأتما الوقاية من هذا المرض أو علاجه. وعن 
كيفية انتشار المرض قالت المنظمة: يمكن أن يلقط الأشخاص عدوى كوفيد- ١4‏ من أشخاص 
آخرين مصابين بالفيروس. وينتشر المرض بشكل أساسي من شخص على شخص عن طريق 
الفُطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بكوفيد-9١)‏ من أنفه أو فمه عندما يسعل أو 
يعطس أو يتكلم. انظر الرابط: 
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وكان ثما ترتب على انتشار الوباء توقف ركن الحج- كما كان معهودًا 
بأعداد كبيرة - خوفاً من تناقل العدوى وإصابة الحجاج بهذا الوباء فتقرر قصر 
الحج على عدد محدود ألف حاج فقط من داخل المملكة العربية السعودية ومن 
مختلف الجنسيات المسلمة لغاية إقامة الواجب الكفائي7» إضافة إلى الحخر 
الذي فرضته معظم دول العالم على الناس ف بيوتهم وتوقفت حركة السفر في 
العالم إلا قليلًاء وتلقى الطلاب تعليمهم بوسائل إلكترونية وهم في بيوتهم. 
وأغلقت معظم دول العالم المساجد والكنائس لشهرين تقرياء ثم فتحت بشرط 
التباعد خطوتين بين الرجل والآخر. وتأثر الاقتصاد العالمي» وتراجعت التجارة 
على اختلاف أنواعهاء وامتلأت المستشفيات بالمصابين بالوباء وتكدست 
جعثك: اللو ق. بعضن الششفيات. لدرحة أن الجيش الإيطالي قام بإحراق 
جئث الموتى لعدم وجود مساحات للدفن7"» وانمارت الأنظمة الصحية في 
بلدان أوروبية فعجزت عن استيعاب وعلاج كثيرين أصيبوا بمذا الوباء. 

وقد بلغت أعداد المصابين بمذا الوباء حتى إتمام هذا البحث (85. 2) مليون 


شخص في مختلف دول العالم» شفي منهم (47. 9) شخص. وتوفي منهم (1. 


-01:0135711:115»-1ع077 5ع 65/015635 1ع تلع 1ع حماء /:35 /10. 0ط نت؟. /1517/17//:وماغط 


65-----/1110ام-101-ع2019/20516؛ وقفت على الموقع بتاريخ: 
ل د 
)١(‏ انظر البيان الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي نشر بتاريخ: ١٠/إبريل/٠٠١٠م‏ ضمن الرابط: 


لططغط. 70 :01/52. 0111 ح هخ 171317 // :ماخط 
» تاريخ النشر ١‏ ؟/مارس/ ٠7١‏ 5م0/37,0[22/تطم». 597ل م//:وماغط .(؟) الرابط: 
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4) شخص. وكانت نسبة الوفيات من الإصابات المؤكدة (2. 0()0017). 

وما يجدر ذكره أنه بتوفيق الله تعالى تم التوصل إلى علاج لوباء كورونا 
(0010-19ه) وبدأت حملات التطعيم لأول مرة في العالم في بريطانيا في الثامن 
من شهر ديسمبر /12/ 2020م)7"). 

ونظراً لآثار وباء كورونا (00010-19) الكبيرة على حياة الناس وأشغالهم 
وحجزهم في البيوت فقد نشأت تساؤلات كثيرة عن هذا الوباء كأصله والحكمة 
الإلمية منه وعلاقته بيوم القيامة والوقاية منه وغيرها من تساؤلات عديدة عن 
الوباء» فاجتهدت في جمع أبرز ما صدر عن المسلمين والنصارى في الجوانب 
العقدية من هذا الوباء ثم المقارنة بينهما كما يلي: 


)١(‏ . إحصائيات المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتهاء انظر الرابط: 
:-02165نا-1:/021157ه/52. 5077 .عل». 1 6017103 //نوصتخط/ 

نشر بتاريخ 10371/1/9م. 

(؟). انظر الرابط: ع30110/م/<نامت. الا0.م//:5م1]/ نشر بتاريخ: 235070/1١7/8‏ وبدأت 
حملات تطعيم الناس ف الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ انظر الرابط: 
50عطم5://1:010111.56/10011507م]]1 ؛ وبدأت حملات التطعيم في المملكة العربية 
السعودية بتاريخ ١7/١/1107‏ ١م.‏ انظر الرابط: ع05://5360.018/46101/]3غ]2 » نشر 
بتاريخ 7070/51/1107. 
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المبحث الأول: موقف النصرانية والإسلام من أصل وباء كورونا 
(10-19مع)» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف النصارى من أصل وباء كورونا (01710-19ع) 

يربط النصارى وباء كورونا (00710-19) وسائر الأويئة بخطايا البشر مع 
تركيزهم على طبيعة العالم الساقطة بسبب خطيئة آدم الأول حسب اعتقادهم. 
ويربط القساوسة في العصر الحديث بين الوباء وسوء تصرفات البشر باستعمال 
موارد الأرض لغير ما خلقت لأجله أو استخدام المال لشراء الأسلحة وعدم 
مساعدة الفقراء وكثرة اللاجئين والمشاكل البيئية والمناخية وغير ذلك. وفيما 
يلي بيان الأصول التي تُظهر اعتقادهم في أصل الوباء مدعمة بأبرز مقالاتهم. 

أولا: الوباء نتيجة طبيعية لخطيئة آدم الأولى المتوارثة في ذريته 

يرجع النصارى كل فساد في الأرض ومنها الأمراض إلى خطيئة آدم 
عَقِكة. يقول د. جان كلود لارشيه في كتابه" لاهوت المرض: بما أن آدم هو 
أصل الطبيعة الإنسانية» والنموذج الذي يحتويه البشرية جمعاء فهو ينقل حالته 
إلى كل ذريته» بذلك حصد الجنس الإنساني كله الموت والفساد والمرض 
والعذاب. بما أن عملية النقل استمرت بيولوجيا من جيل إلى جيل فكل إنسان 
يرث منذ ولادته الطبيعة الساقطة ومعها المرض والضعف نتيجة خطأ آدم. 
يصيب هذا الواقع كل الناس حتى لو لم يخطئوا هم/21". 

ويعتقد النصارى أن كل شيء يحصل للعالم فهو بعلم الله وتدبيره وبإذنه 


يقول د. جون في مقالة بعنوان" ويُدعى وباءء نظرة كتابية للأويئة المعاصرة": لا 
)١(‏ لاهوت المرضء د. جان كلود لارشيه» ص .75-5٠‏ 
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شيء بحصل في هذا العالم وهو ليس في علم الله السابق وتدبيره السامي للبشرية 
التي يدعوها أن تعود إليه قبل انسكاب غضبه الشامل(2 ". 

ويقول الأب د. لويس حزبون راعي كنيسة اللاتين في بيرزيت ف رام الله: 
"فيروس كورونا هو شرء لأنه عمل بشكل مباشر أو غير مباشر يتسبب بالمعاناة 
أو بالموت. لذلك هو لا أن من الله. إِنما الله سمح به بمعنى أنه قادر أن يمنعه. 
ولكن ل يمنعه ليكون إحدى علامات الأزمنة» أي دعوة للتوبة وبدء حياة 
700 


ويعتقدون أن هناك مسؤولية جماعية عن المرض إضافة إلى ما تقدم من 


(1) الرابط: 
ج11 5/559 17060ع0-:02117/جمء .2216252 مطتلمع1. 17 // :دمخطا 
لصغط.دع تمدع 10مع-(01217مططع )مم -01- م171 جلو 1[طاط 
تاريخ النشر: 7/١‏ /507م. 
(؟)الرابط: 
2-076 2222 222 111010117170011 
-856-9610806183 05571096 5001-1 
-85961099056 1515505010996 1*20[1702 
- 906.68 96108خ 00 7619965390105. 00978 
-010926859610596183 1 9618 70105 حل 1961099068 920109968 
([96109905590 596105906131 85396109965 1954010996 2001151 
-خر5 9610990 0010996851- 99656961057017 
- 261089069 5 911096 0[[1[12101011]ظ*ظ*21 
0 1 1111 7[ 727 12*07 
- 1087689 
00 3 027 92*07 
9 ه122 


تاريخ النشر ؟/ مارس/5070م. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 47 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


خطيئة آدم وهي الأصل. يقول د. جان كلود لارشيه" موضحاً أصل الوباء: " 
ثمة مسؤولية جماعية عن الشرور التي تصيب العالم الساقط» ما يعلل إرجاعنا 
إياها إلى الخطيئة ودعوتنا للتوبة» ومع ذلك ينطبق الأمر على مستوى عام 
وليس على مستوى شخصي. لنوضح أصل الأمراض والشرور واستمراها: إذا 
كانت بعض الأمراض مرتبطة بخطايا أو أهواء شخصية فثمة أمراض تنشأ 
بصرف النظر عن مدى روحانية الأشخاص الذين تصيبهم»...» إذن للمرض 
علاقة أصلية ورئيسة وجماعية بالخطيئة وليست له علاقة فعلية أو شخصية با 
سوى في بعض الحالات القليلة0'©". 

تعقيب: تعد عقيدة النصارى في مسألة خطيئة آدم بأكله من الشجرة 
أخطر مظاهر الغلو الذي قادهم إلى الضلال» فهو من المبالغات النصرانية التي 
لها ارتباط وثيق بدعوى بنوة المسيح لله- تعالى الله عما يقولون علوًا كبير- وأن 
المسيح كَل (لرة الم جاء ليكفر هذه الخطيئة؛ إذ يعتقدون أن آثار خطيئة 
آدم بقيت متأصلة في جميع البشر وتنتقل من جيل إلى آخر. والصواب ما بينه 
الله في القرآن الكريم -فهو سبحانه العفو التواب الرحيم -- تاب على آدم 
تكد وتحاوز عن خطيئة الأكل من الشجرة لما ندم هو وزوجته حواء» قال 
تعاى : +[ فلي ءَادمُين وَيِْ كلمت كاب عَلََإِنَّهُ ه ونوا باليحمْ 150 * [ البقرة: 37] فلو آمنوا بمذه 
الحقيقة القرآنية لنجوا من الضلال الذي بنيت عليه قواعد دينهم المنحرفة. 

كما يلاحظ مناقضة كلام الأب د. لويس حزبون لنصوص الكتاب المقدس 


)000 أصل الوباء الحالي طبيعته ومعناه الحاليء العدد السابع» مجحلة التراث الأرثوذكسي» نيسان» ص 23 


.م507٠١‎ /5/١١ بتاريخ‎ 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


حيث زعم أن الفيروس شر فهو لا يأتي من الله وإنما الله سمح به" بدعوى أنه 
شر وفيه متاعب للإنسان وموت -كما تقدم-؛ فهذا القول يناقض نصوص 
كتابهم المقدس 17 الكت وَلَيِمن آخْرُ. آمُْصوْرُ الثُور وَخَالِقُ الظلْمَق 
صَانِعُ السّلآم وَكَالِقُ الشَّرّ. أنا اليب صَانِعْ كُلَ هذ" [إشعياء: 45: 7-6] 
ومنها: " الخير والشر الحياة والموت الفقر والغنى من عند الرب" [يشوع بن 
سيراخ: 11: 14] وعليه فإن هذه النصوص تظهر أن الله تعالى يخلق الخير 
والشر» والنتيجة خطأ اعتقاد النصارى بأن الله لا يخلق الشرء فثبت تناقض 
متارمع وانرات ا صوصو ال سوم 
ثانيا: الوباء عقوبة إهية: 

يؤمن علماء النصارى بأن الأويئة عقاب إلي على خطايا ومعاصي 
الإنسان. ومن النصوص التي يعتمدون عليها قول بولس (ت: 67م) : " الأَنَّ 
عضب الله مُعْلَنٌ مِنَ السَمَاءِ عَلَى جميع مُجُورٍ النَّاسِ وَلثِهم' [ رومية: 1: 18] 
ويستشهدون بخطيئة آدم وحواء وأكلهما من الشجرة وما ترتب على معصيتهما 
من المتاعب [ تكوين: 3: 15- 19] وكذلك الطوفان أيام نوح عَلتْيدَ وكان 
بسبب الشر الذي كثر في الأرض [ تكوين: 1- 7] وهلاك قوم لوط 32 
[تكوين: 18: 20 و19: 26-23]. 

يقول محررو دائرة المعارف الكتابية:" لا يذكر الوباء في الكتاب المقدس على 
أنه ظاهرة طبيعية تحدث اعتباطاً بلا هدف بل يذكر دائماً على أنه عقاب من 


لله. وقد ذكر مرة أن الرب أرسل "وبأ ثقيلآً جد" في المواشي (خر: 9: 3) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 47 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


وكان ذلك أيضًا عقاباً للإنسان7" ". 

ويقول جان لارشيه: ' فيما يختص بالعلاقة بين المرض والخطيئة» وبمسؤولية 
الإنسان في ظهور الأسقام وتطورهاء واضح أن هذه العلاقة وهذه المسؤولية 
موجودتان منذ البدء» أي منذ خلق الإنسان» لأن المرض حت لو ظهر عبر 
عمل شيطاني فهو ليس سوى نتيجة مباشرة لخطيئة آدم وحواء» كذلك يرى 
الآباء في المرض وكل أعمال الشر الناجمة عن الخطيئة الأصلية عقاباً 
وقصاصًا(" ". 

وقال البابا الحالي للكاثوليك فرانسيس في عظة له في بداية انتشار وباء 
كورونا كورونا (14-19:مه) " في عالمنا هذا سرنا قدماً بسرعة عالية معتبرين 
أنفسنا أقوياء وقادرين على كل شيء. فامتلكنا الجشعٌ إلى الربح» وأَغرَقتُنا 
الأشياء وأيترنا التسرع"»..» لم نستيقظ إزاء الحروب والظلم الذي ملا الأرض» 
ولم نستمع إلى صرخة الفقراء وصرخة كوكبنا المريض "(". 

قلت: يفهم من كلام البابا أن الوباء جاء عقاباً على تلك الخطايا والأفعال 
المخالفة للدين والأخلاق. والمتأمل في كلامه هذا يجده صحيحاً مقارنة باعتقاد 
المسلمين أن الوباء عقوبة إهية. 

ويقول القس د. حنا كتناشو عميد كلية الناصرة الإنجيلية في حديثة عن 
الأويئة في العهد القديم: " أراد الله أن يتوقف ظلم الشعوب وقتل الأطفال 


.١/81/// دائرة المعارف الكتابية»‎ )١( 
.7 (؟) لاهوت المرض» د. جان كلود لارشيه» ص0‎ 
9م211 329/ م /حطامء. كل م//:ومقط.‎ ٠7٠١/9/71 (؟) انظر الرابط: تاريخ النشر:‎ 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


واستعباد البشر. أراد الله أن يعلن عن أنه المحامي عن شعبه والمدافع عن 
المظلومين. لقد تحدى الله العنف السياسي والقوانين الظالمة ليعلن أنه إله 
التحرير. كان الوباء وسيلة للتحذير وللدينونة وللتأمل في العدالة الاجتماعية 
والسياسية من منظور إلهي 7" ". ويقول المطران روبرت سعيد جرجيس: الوباء 
أو ما يُنسب إلى عقوبة الهية» هو بالحقيقة تتاج قرار إنساني حرّء لكنه خاطئ؛ 
يُصيب الجماعة حين لا تعمل ما يجب أن تقوم به للخير العام("). 

وبعد سرد تاريخي وتحليلي من عميد كلية الناصرة الإنجيلية القس د. حنا 
كتناشو للوباء في الكتاب المقدس يخلص إلى القول: " يبدو لي أن الكتاب 
المقدس من بدايته لنهايته يربط اضطرابات الطبيعة برسالة روحية» ويرتبط تصرف 
الطبيعة بيبجانب روحي» وروحانية الطبيعة في الكتاب المقدس مرتبطة بالدينونة 
أو بالتحذير أو بالدغوة للتوية ". 


)١(‏ الوباء في الكتاب المقدسء القس د. حنا كتناشوء ص 2.4 تاريخ النشر: 2307٠0/8/7/‏ انظر 
الرابط: 

0172 .12201. /17717/17// :مإاخط 
-19019908 890018903:/90089031-9009908 
-85490996839008903390608903:792060890286 2001677990 
-2057072099084900998590199682960187902106089063 
-201590289019908529019984900994685 
09 | | | |[ [ [ [ز[ز[ز [ [|ز | 1[ 1 2 2111111111111110|01112ط22» 

(؟) مقاله بعنوان"ثلاثية الكتاب المقدس وأنا والكورونا" انظر الرابط: -1605://53126 
353 -م؟ /1امه. 20027 تاريخ النشر.م 0/9/5 .7١7‏ 

(؟) الوباء في الكتاب المقدسء القس د. حنا كتناشو» ص8 . 


مجلة العلوم الشرعية 
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وأجاب مطران ليماسول في قبرص بأن الله يسمح بحدوث الوباء بسبب 
تعاسة أعمال الإنسان في أمور لا يباركها الله'» معتبراً أن كورونا جاءت كفارة 
من الله بسبب أن الإنسان أدار ظهرة لله(" ". 

وهكذا يظهر من كلام قساوسة النصارى أن الوباء عقوبة من الله على 
المعاصي» ولعل كلام البابا فرانسيس أعدل الأقوال السابقة. 

نتيجة: جملة اعتقاد النصارى في أصل الوباء هو الخطايا المتأصلة في البشر 
الناتحة عن خطيئة آدم» وهذا هو المتفق عليه عندهم وهو أصل كل الشرور 
والمتاعب بما في ذلك وباء كورونا (00710-19). ويعتقدون أن لله سمح به وأنه 
حصل بتدبير الله تعالى» وأنه عقوبة إلهية على أخطاء البشر المستمرة والتي تعود 
في أصلها للخطيئة الأولى. وأظهرت النصوص الكتابية أن الله خالق الخير والشر 
فنقضت هذه العقيدة المستندة إلى النصوص قول بعض علماء النصارى بأن 


الوياء لب مم غنيك أللد: لأ يه قسر.: 


2 


)١(‏ مراجعة روحية للكوروناء صه بتصرف يسير» مجلة التراث الأرثوذكسي» السنة السادسة عشرة» 
العدد السابع» نيساك» آم رابط الموقع: 
1-هء7 /ع01. تإعدع 110007<216ه. 18159177 /: وماخط 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
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المطلب الثابي: موقف الإسلام من أصل وباء كورونا (0110-19ح) 
يظهر موقف الإسلام من أصل وباء كورونا (00710-19) في ضوء الأصول 
التالية: 
أولا: أن سنة الله في ابتلاء الناس ماضية: 

خلق الله + 
يبتلي العباد بالخير والشر فتنة لحم أي: اختباراً لحم» قال سبحانه: + كل فين 
حامر يبوك اشر وكير فَحدَ ََِا يُحمُوت (:2) © [الأنبياء: 5]. والابتلاء 
بالأوبئة أحد أنواع الشر التي تصيب البشرء فالوباء مصيبة بلا شك أصابت 


الكوة ررقي للياة فيه بعلي وضكينية البالقةه وشاء الله أن 


الناس في أبداتحم وأموالهم ومختلف شؤون حياتهم» فيحدث الوباء بسنة الله الجارية 
في الكون فيتضرر بسببه كثيرون» يقول ربنا فا: + وَلتلؤتيم بكنء تقب والْجُوع 
وَنَقصٍ ين امول وَالْأَنن وَالتَمرتٌ وَجِيْ رِ لضب 37 4 | البقرة: 155] فوباء كورونا 
(0010-19) ابتلاءٌ قدرةُ الله تعالى على الناس مؤمنهم وكافرهم» وغنيهم 
وفقيرهم» جميع الشعوب والدول والأماكن. ولا يخلو زمان أو جيل - مع وجود 
الإبمان أو الكفر أو الفقر أو الغنى أو القوة أو الضعف- إلا وفيه ابتلاء بالأبدان 
أو الأموال أو الدين حتى الأنبياء كلد زر رالتم ابتلاهم الله تعالمى بأموالحم 
وأبداتحم» وكذا أتباع الأنبياء ابتلوا بأنفسهم ودينهم وأموالهم» وهذا ما حدث 
للصحابة ؤَقَكد ومن ذلك ابتلاؤهم بالوباء بطاعون عَموَاس(١)‏ في عهد عمر 


)١(‏ عماس بالفتح: بلدة بالشأم بقرب القدس. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن 
محمد الفيومي» 575/7. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال "4 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


ثانيا: أن الوياق حدث. بقدز الله تعالى» والقدر قد يكون خيرا أو شنا 
فجبريل سأل نبينا محمداً صلى الله عليهما وسلم ". قال: فأخبرن عن الإيمان 
قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشرة»: قال: ضدقت. .17" 

قال النووي (ت: 676 ه) مكلت : " تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر 
033" ". وقال ابن حجر تعليقاً على حديث طاعون عمواس: " وفي قصة 
عمر من الفوائد..» وأن الأمور كلها تحري بقدر الله وعلمه7 "؛ فالمسلمون 
يؤمنون بأن كل ما يحدث في الكون خيراً أم شرا يكون بقدر الله تعالى» ومنه 
جميع الأمراض والأويعة ومنها وباء كورونا (0010-19) فهذا الوباء مقدر قبل 
خلق البشر بل قبل خلق السموات والأرض لقول نبينا محمد مطليه: " كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: 
وعرشه على الماء(؟؟ ". والخلائق كل ما خلق الله تعالى قالوباء خلق من خلق 
لله تعالى لقوله سبحانه: +َدَلِكُم ندر لآ إِلهَإِلَاهْوكَيدقُ كل توت ءمعجدوة 
َهْوَعَلَكلٍ تَنْوِوَكيلٌ 1 4 | الأنعام: .]٠١١‏ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» 255/١‏ رقم 
60). 

. ١5/١ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحبى بن شرف النووي»‎ )١( 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر 190/٠١‏ . 


سس لزنا 


(:) صحيح مسلم, كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عَلإِتَطاق2 ؛/ :5 ,5٠١‏ رقم(؟55؟). 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
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جاء في التوصية رقم (3) للندوة الفقهية الطبية التي نظمها مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي".. مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله 
اننا 

قلت: هذا صحيح بلا شك فالله تعالى يقول: + مَآَابَمِن ُصِيبَةٍ في الَْرْضِ ولا 
ف أشي إِكّانن كتين مل ل تَرَآمَاًنَ للك عل أنه يد( )* [ الحديد: ؟١١]‏ 
قال الطبري (ت: 310 ه) : " ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض 
يجدوبما وقحوطهاء وذهاب زرعها وفسادهاء (ولا ف أنفسكم) بالأوصاب 
والأوجاع والأسقام» (إلا في كتاب) يعني: إلا في أم الكتاب» (من قبل أن 
نبرأها) يقول: من قبل أن نبرأ الأنفسء يعني: من قبل أن نخلقها. ونقل عن 
قتادة» في قوله: (ما أصاب من مصيبة في الأرض)» أما مصيبة الأرض: 
فالسنون. وأما في أنفسكم: فهذه الأمراض والأوصاب("). " 

تفبية: يعنقن المسلمون أن. الله تعالل له يخلق شنا مخضا سدق الوياء 
والمصائب فيها خير وما حكم قد تخفى على كثيرين» لذلك كان أدب الأنبياء 
َلِوَكْلوِر عدم نسبة الشر إلى الله تعالى. وفي القرآن الكريم يعلمنا الله سبحانه 
قول خليله إبراهيم ليل : +( وَإدَا مضت فَهُوَيَشَفِينِ ((ز2) 4 [ الشعراء: 
0] وكان نبينا ميك يدعو ربه سبحانه فيقول: " لبيك وسعديك والخير كله في 
يديك» والشر ليس إليك27)". والمعنى كما قال ابن أبي العز الحنفي (ت: 792 
)١(‏ تقدم رابط التوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبي. 


.191-197/518 تفسير الطبري» محمد بن جرير»‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري »كتاب الصلة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» /١‏ 4ه رقم 1/1 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 47 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


ه) يَقْلدتَه: " أي: فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة» هو 
باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شر جزئي إضافيء 
فأما شر كلي؛ أو شر مطلقء فالرب ييه منزةٌ عنه. وهذا هو الشر الذي ليس 
إليه؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط(" ". 

ثالثا: بناءً على ما تقدم من الإيمان بالقدر فإن من عقيدة المسلم أن بَدءِ 
ظهور الفيروس مُسبب الوباء حدث بِإِذن الله تعالى سواء كان سبب الوباء 
انتقال الفيروس من حيوان أو من إنسان أو تم تحضيره في مختبر بفعل بشري 
متعمد أو بالخطأ فإنه قدر من الله تعالى يحدثه الله بأي سبب أو وسيلة يريدها: 
سانا اذ صيوانا هود أو غير ذلك. المهم أن المسلمين يعتقدون أن بداية 
نشأة وباء (كوفيد/19) كانت بإِذن الله تعالى وكذلك جميع مراحله. وأن ما 
أصاب الناس من هذا الوباء ومن مات بسببه أو من لم يمت» وما ترتب عليه 
من أمور كثيرة في الكون طبية أو اقتصادية أو اجتماعية خيراً أم شرَاً إنما حدثت 
يق وكذلك جميع الأمراض والأوبئة وكذلك الشفاء بيد 


بإذن الله تعاللى وبعلمه 
الله تعالى. 
رابعا: الوباء عقوبة إلحية بسبب كفر الكافرين وذنوب المسلمين: 

يؤمن المسلمون أن الابتلاء ومنه وباء كورونا (07104-19ع) حصل بسبب 
خطايا البشر سواء كانت كفراً بالله تعالى ومعاصي وظلمًا وطغيانً أو ذنوباً من 
المسلمين أو بسببهما معاء يقول تعالى: + وَمَآمبَحكم ين مُصِيبةٍِْمَا َي 
ديك وَيَعَفاْ كتير 2 4 [ الشورى: 30] قال الطبري: " وما يصيبكم أيها 


. ه١1//؟ شرح العقيدة الطحاوية» محمد بن علي الحنفي»‎ )١( 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم يقول: (قِِمَا كسَيتَ 
سس 5 : ' . 
أَيرِيكْدٌ 4 فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما 
يينكم وبين ربكم ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكمء فلا يعاقبكم بحا" 
وبمثل هذا قال أهل التفسير(). 

وتما يدل على أن الوباء عقوبة من الله تعالى قول النبى موه عن الطاعون: 
« هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل» أو ناس كانوا 
قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوها عليه» وإذا دخلها عليكم؛ فلا 
تخرجوا منها فرارا!") »»؛ فالحديث يبين أن أصل بداية وباء الطاعون كان رجزاً 
أي غذاباً أرسله الله تعالى علو بن إسرائيا : 

قال القرطبي التن : " الطاعون مرض عام يكون عنه موت عام وقد يسمى 
بالوباء» ويرسله الله نقمة وعقوبة لمن يشاء من عصاة عبيده وكفرتمه7". وفي 
رواية صحيحة تؤكد أن الطاعون -وهو وباء بلا شك- عذاب أرسله الله تعالى 
لقوله النبي مييِنْه: " إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم» وقد بقي منه 
في الأرض شيء يجيء أحيانا» ويذهب أحياناء فإذا وقع بأرض» فلا تخرجوا 


منهاء وإذا جمعتم به في أرض» فلا تنوه" 


/17 تفسير الطبري»١7/ 58» وانظر مثلا: تفسير السعدي» ص 2759 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5117/4 وفتح القدير» للشوكاني»‎ ,,٠07 

(؟) صحيح مسلم, كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة» رقم[4١37؟).‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من صحيح مسلم, أحمد بن محمد القرطبي» 51١/9‏ . 


(4) مسند أحمد بن حنبل» 2385/95 رقم(" .)5١180‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 47 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


قال مرعي الكرمي (ت: 1033 ه) ي#َْلتَنَه: " قال أهل الشرع: والحق أن 
سبب الطاعون هو ظهور الفواحش والمعاصي؛ بل كل مصيبة حدثت فهي من 
كسب ابن آدم كما قال تعالى: + وَمَا بكم ين مُصِيبو قِِمَا كَبتْ ديك 
وَيََفْوا سكير (2) »4 [الشورى: 30] 

قال رسول الله مكه: " لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بما إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافه"7(07). 

وبناء عليه فإن تفشي وباء كوروناء (00710-19) عقوبة على انتشار 
المعاصي الكثيرة في الأرض من كفر الكفار ومعاصي المسلمين» فالكفر 
والمعاصي سبب لفساد المعايش. قال أبو العالية (ت: 93 ه) َولدَتَه: من عصى 
الله في الأرض فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة27) 
"؛ وعليه فإن وجود الوباء مثل وباء كوروناء (001010-19) يدل على غرق كثير 
من الناس في المعاصي والسيئات سواء كانت كفراً أو شركاً أو إلحاداً أو معاصي 


)١(‏ الحديث بتمامه: "يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم يمن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط. حتى يعلنوا بماء إلا فشا فيهم الطاعونء والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسنين» وشدة المئونة» وجور 
السلطان عليهم؛ ولم يمنعوا ركاة أموالهم» إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم بمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله, إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم؛» 
وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم". انظر: سنن 
ابن ماجه. كتاب الفتن» باب العقوبات» »١5535/7‏ رقم (4019)» وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة»١/‏ 23514 رقم( .)١٠١5‏ 

.”9 ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون» مرعي بن يوسف الكرمي» ص‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» 5 /5037. 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


المسلمين أو قلة التوبة» إضافة إلى ما يظهر في الناس من مختلف أنواع الفساد 
والظلم على مستوى الدول والأفراد والشعوب والأقليات» وكذلك التردي 
الأخلاقي المنتشر في معظم بلاد الأرضء فعاقبهم الله تعالى ببعض كفرهم وبعض 
ذنويهم ليتذكروا ويتوبواء يقول تعالى: + ظَه رَالْفسَادُفٍلرّوَبَحرِْسَاكْسَبَتٌ بَدِى ألناس 
هممص الك لوا لهم بوت (12 * [ الروم: 41]. 

قال بعض المفسرين: "ظهر الفساد ف البر والبحر في معايش الناس بنقصهاء 
وت أنفسهم بحدوث الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوه من المعاصي» ظهر 
ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا 
إليه بالتوية0؟". 

وثما يجدر ذكره أن الوباء قد يقع عقوبة معجلة على ترك الواجبات كترك 
النهي عن المنكر وليس لفعل المعاصي وامحرمات» أو يجتمع الذنبان المعاصي 
وترك النهي عن المنكر. قال ابن حجر #َ#ْلَنَه: " ومن رحمة الله بمذه الأمة 
المحمدية أن يعجل طم العقوبة في الدنياء ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به 
الطاعون أجر الشهادة ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة وإنما عمهم 
والله أعلم لتقاعدهم عن إنكار المنكر/" ". 

تنبيه: ليست كل إصابة بالوباء عقوبة إلحية» فقد يصاب الطفل الصغير أو 
الرجل الصالح فيكون الوباء رفعة له إذا مات صابراً. قال البقاعي (ت: 885ه): 
" ويدخل في هذا ما يصيب الصالحين لإنالة درجات وفضائل وخصوصيات لا 


0 1٠/ المختصر في التفسير» جماعة من علماء التفسير» ص‎ )١( 
.191 /٠١ (؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني»‎ 
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يصلون إليها إلا بما لأن أعمالهم لم تبلغها فهي خير واصل من الله له(" ", 
فالله تعالى حكيم وكريم سبحانه» فقد يصاب صال حون بالوباء ويموتون بسببه 
ولكن ترتفع درجتهم وتثقل موازينهم بالصبر. 

نتيجة: يعتقد المسلمون أن وباء كورونا (0710-19ع) حدث بأمر الله تعالى 
وإنفاذاً لتقديره السابق» وأنه من سنة الله الماضية في ابتلاء البشر بالخير والشر» 
كما أنه عقوبة بسبب الفساد البشري من الكفار والمسلمين» وهذه العقوبة 
إنذار من الله تعالى للبشر كي يرجعوا إلى ريهم؛ وبناءً على هذا الفساد البشري 
يمكن القول: إن البشر هم سبب هذا الوباء. والله أعلم. 


26 


."15 /١177 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي»‎ )١( 


وباء كورونا (20710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


المبحث الغابي: الحكمة من وباء كورونا (0710-19ح) بين النصرانية 
والإسلام 
المطلب الأول: الحكمة من وباء كورونا (20:10-19) في النصرانية 

تظهر الحكمة من هذا الوباء في النصرانية من خلال الوقوف على كلام 
علمائهم؛ فللوباء حكم عديدة أجملها فيما يأقّ: 
أولا: التوبة والرجوع إلى اللّه: 

تقدم أن النصارى يربطون بين الخطايا وبين الوباء؛ ولذلك يرون أن الوباء 
يدعو إلى التوبة وترك الخطايا؛ فبعد سرد تاريخي وتحليلي للوباء في الكتاب 
المقدس يخلص القس د. حنا كتناشو إلى القول: "يبدو لي أن الكتاب المقدس 
من بدايته لنهايته يربط اضطرابات الطبيعة برسالة روحية» ويرتبط تصرف الطبيعة 
بجانب روحي» وروحانية الطبيعة في الكتاب المقدس مرتبطة بالدينونة أو 
بالتحذير أو بالدعوة للتوبة('2"؛ ولهذا نجد هذا القس في ختام دراسته عن هذا 
الوباء ينص على أمور يجب على الكنيسة أن تلتزم بما زمن الأوبئة وأولها: 

تشدد الكنيسة على محبة الله ودعوته للجميع أن يعودوا إلى أحضانه/"". 
سادسا: تشدد الكنيسة على أهمية الصلاة والصوم والرجوع إلى محضر الله 


. 9 الوباء في الكتاب المقدسء القس د. حنا كتناشو» ص‎ )١( 

)١(‏ اعتاد النصارى عند الكتابة عن الله تعالى استخدام ألفاظ وتعبيرات واسعة مثل" أحضان الله" 
والتعبير بألفاظ كثيرة لا تليق بالله تعالى متوسعين باستعمال الكنايات كما لو أنهم يخاطبون إنساناً» 
مع أن الواجب التزام منهج الأدب مع الله تعالى. 


مجلة العلوم الشرعية 
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الو 0 

ويقول د. جون في مقالة بعنوان: "ويدعى وباءء نظرة كتابية للأويئة 
المعاصرة": إن أحداث هذه الأيام هي بمثابة إنذار للبشرية كي تعي المقاصد 
الإلمية فتتوب وتعود نحو عبادة الله." لا يتباطاً الرب عن وعده كما ييحسب قوم 
التباطو لكنه يتأى عليناء» وهو لا يشاء أن يهلك الناس» بل أن يُقبل الجميع 
إلى التوبة("" [ بطرس2: 3: 9]. ويقول د جون: الفيروس التاجي يدفعنا إلى 
النظر إلى الله الذي ربما نكون قد تجاهلناه لسنوات»..» الفيروس التاجى على 
الرغم من الخراب الذي ألحقه بالبشر» قد خدم غرضاً صحيا/" ". 
ثانيا: الوباء يربي النفس ويصلحها: 
ليست غايته الأولى العقاب وإِنما التربية» فهو مفيد لإصلاح النفس وتحذيبها 
وتطهيرها من شوائب الذنوب. يقول د. جان كلود لارشيه: " يبين الآباء تكراراً 
أن المرض يبين التربية الإلمية أي إصلاح يفرضه الله على الإنسان بسبب 
خطاياه. يجب ألا تفهم هذه العبارة بأنه قصاص أو تأديب بل بمعناه الإيجابي 
والذي معناه: التقويم والإصلاح والتقدم والشفاء/ ". 


.٠١ -9 الوباء في الكتاب المقدس» القس د. حنا كتناشو» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر الرابط: 

-21ع11ط اط هج - 1 0025/559 121137-06 /طدم» .21 تطلغ 2 متت لمع1. 7ا//:وماغخط 
تاريخ النشر: ١ 5 ٠١/9/١7‏ [تطغط.وء تمع 1مع-01017 7 تع رمع -01- لزع 1 

(*) أين الله في جائحة فيروس كوروناء جون كي كولينسي» ص 5* -/ا3 . 


(:) لاهوت المرض» د. جان لارشيه» ص/ال/ا . 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


ويشبه بعض النصارى حالة الفساد والخطايا الموجودة في العام بما كان قبل 
طوفان نوح عَالِكَلد. يقول المطران ثيودوسي وكيل رئيس الأساقفة في أوكرانيا: " 
لا يمكننا أن ننكر أن الوباء ونتائجه نافعة جدّاً لبعض القوى العالمية» علينا أن 
تنذكر أن في الوقت نفسه بتطور هذا الوباء وبلوغه ما بلغ لو لم يكن يقصد 
بعض المعنى العقابي التربوي بشكل عام للبشر في كل العالمه» الصدع الروحي 
العميق في المجتمع المعاصر» يمكننا أن نتصور أن الجنس البشري كان في حالة 
روحية أخلاقية مشابمة قبل الطوفان. الخطيئة النى صارت قاعدة بشكل عام 
هذا سوف يؤدي بالشعب العادي إلى إعادة تقييم مؤقتة لمسلمات حياة الخطيئة 
التي صاروا معتادين على عيشها في العقود الأ 

وتقول الخورية ميرة ملكي: " واليوم في خضم جائحة الكورونا ينبغي فهم 
كلام الآباء المعاصرين بأن الجائحة هي من الله في هذا الإطار وكحث على 
التوبة» لا لإلصاق صفة الانتقام بالله» بل لإظهار عمله التربوي الذي يمارسه 
كل الآباء مع أبنائه.(") 5 
نتيجة: يرى النصارى أن الوباء يدعو إلى التوبة وترك الخطاياء ويساعد في 


8 مجلة التراث الأرثوذكسيء العدد‎ 2١ ضمن مقابلة معه بعنوان" الكورونا افتقاد من الله» ص‎ )١( 
٠. >: ٠ 3 ٠ أيار»‎ 
.م9١7١ الغضب الإلمي, سميرة ملكي ص4» مجلة التراث الأرثوذكسيء العدد الخامس» نيسان»‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 47 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


المطلب الثاني: الحكمة من وباء كورونا (00-19) في الإسلام 

يؤمن المسلمون بأن الله تعالى حكيم يفعل ما يشاء وله الحكمة البالغة» 
والحكيم من أسماء الله الحسنى. وتكرر اسم الحكيم في القرآن الكريم (55) مرة» 
أكثرها جاءت مقترنة مع اسمي الله: العليم والعزيز» كقوله تعالى: ٠+‏ من رَكَلَثُم 
يَنْبَقَدِمَاجَآةنْحكُم البينكث ألما ننه عير كيد (00 )4 [ البقرة: ]5٠١9‏ 

قال الزجاجي (ت: 340 ه) "والحكيم: أي أفعاله محكمة متقنة» لا تفاوت 
فيها ولا اضطراب» ومنه قيل: بناء محكم أي: أتقن وأحكم, فالله وَيْكُ حكيم 
كما وصف نفسه بذلكء» لإتقان أفعاله واتساقها وانتظامها وتعلق بعضها 
اله 

أقول: قد تخفى حكمة أفعال الله تعالى على بعض الناس ويعلمها أهل 
العلم» وقد تخفى الحكمة على جميع الناس في زمان ثم ثُفهم في زمان آخرء وقد 
تخفى الحكمة على غير المسلم ويفهمها المسلم وهكذاء وقد يخفي الله الحكمة 
عن جميع الخلق فلا يفهموتها إلا في الآخرة. وفي جميع الأحوال لله جل شأنه 
الحكمة التامة. 

وبالنسبة إلى وباء كورونا (00710-19) فيظهر عند التأمل أن له عدة حكم 
وفوائد لعل أهمها ما يأني: 
أولا: حث الناس على الرجوع إلى الله والتوبة من السيئات: 

إن حدوث الوباء وانتشاره بين الناس دافع للتوبة إلى الله تعالى بترك الكفر 
والدخول في الإسلام وترك المسلمين للمعاصيء فالحكيم من اتعظ بغيره ورجع 


.50 اشتقاق أسماء الله عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» ص‎ )١( 
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إلى الله واشتغل بطاعته وبما يقربه إلى مرضاته سبحانه» وهذا من أعظم الحكم 
الإلهية من هذا الوباء بأن يقود الوباء والخنوف منه إلى طاعة الرحمن وترك 
الذنوب. 

عاد النبي بيه الصحابي خوات بن جبير ينه الذي يقول: مرضت,ء فعادني 
رسول الله مَيكْهه فقال: «صحّ الجسم يا خوات». قلت: وجسمك يا رسول 
الله. قال: «أوفي الله بما وعدته». قلت: ما وعدت الله و شيئًا. قال: «بلى» 
إنه ما من عبد بمرض إلا أحدث لله وق خيراء أوفي الله بما وعدته(2». وقد 
ترجم النووي (ت: 676 ه) بده في كتاب الأذكار بباب وعظ المريض بعد 
عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها("). 

قلت: يستفاد من الحديث النبوي أن الله حكيم رحيم بعباده فيتحدث في 

نفس المريض المراجعة والتوبة فيعاهد العبد ربه على الاستقامة وترك الذنوب» 

هذا لو كان مرضاً عادبا فكيف بالوباء الذي يهلك بسببه كثير من الناس؟ 
فهذا أدعى - لمن أصيب بالبلاء ومن حوله بل لكل الناس وكلهم على ترقب 
وخوف وحذر من الوباء - للخوف من الله والتوبة ومراجعة النفس ومحاسبتها 
فالله تعالى لا يحب معاقبة الناس ولا تعذيبهم وإنما يحب لمم الرحمة والدخول في 
رضوانه والرجوع إلى طاعته» وهذا يظهر جليّاً في تماية الآية الكريمة التي بينت 
هذه الحكمة يقول تعالى :م ظهرَالْفَادفِ لير وَالْبَحْربِ يما كنت لك الا 
)١(‏ عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد الدّينوري» المعروف بابن السّئي» باب ما يقول للمريض إذا برأ 


أو صح من مرضهء ص 505, رقم ( 084). 
)١(‏ الأذكار للنووي؛ يحبى بن شرف النووي؛ ص55 7. 
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لَِذِمَهُم بحص الى عولوا لهم يحون (520) 4] الروم:41] وهذه الحكمة تقود 
لمعرفة حكمة ثانية: 

ثانيا: ظهور آثار أسماء الله الحسنى: في ظل هذا وباء كورونا (110مع- 
(19) يزداد إيمان المسلم بأسماء الله الحسنى مثل: الرحمن والرحيم والحليم والصبور 
فتظهر آثار هذه الأسماء الحسنى للناس عند التفكر في كثرة المعاصي المنتشرة 
بين الناس ومع ذلك فالله يرحم ويعفو عن أكثرها ويحلم» فالله قادر على مؤاخذة 
الناس وتعجيل العقوبة على تلك المعاصي كلهاء ولكن لو يؤاخذهم لحلك الخلق 
كلهم يقول تعالى: © وَلَوْ مُوَاِدٌ أَنَّهُ أَليَاسَ يما كَسَبوا ما تَرَلِىَ عل 
ظهْرِها من دَآبَةٍ ولحكن يوْحَرَهُمْ إِكَ أجل مسي وَإِدا بحآء أَجِلْهُمْ ورك لله 
كان بعبسادوء بَصِررًا (0) )4 [فاطر: 45] 

قلت: لكنه سبحانه حليم وكريم» والعفو أحب إليه من العقوبة ورحمته تسبق 
غضبه؛ لقوله يِيككْهِ: « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش 
إن رحمتي غلبت غضبي(7"». قال الطيبي (ت: 743 ه) : " في سبق الرحمة 
بيان أن قسط الخلق منها أكبر من قسطهم من الغضبء وأتما تنالهم من غير 
استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق7 "؛ وعليه فإن التفكر 
بمقدار المعاصي المنتشرة في الكون وتعدد وسائل الفساد والإفساد وعدم مبالاة 


»4 صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى:« وَعْوَلى يَبدَوَ آلحَقَ ف يده‎ )١( 
.)519 رقم(‎ 4 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» الحسين بن عبد الله 
الطيبي» .5501/1١١‏ 
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كثير من الناس ومجاهرتهم بالمعاصي ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة جرأة 
من الفاسقين على محارم الله تعالى؛ ومع ذلك الشر كله يَظهر للمسلم المتدبر 
عظم حلم الله تعالى وواسع صبره على عباده وعفوه الكبير عن معظم معاصيهم؛ 
فهذا يزيد إيمان المسلم ويرسخ عقيدته بعظم ربه وسعة رحمته التي سبقت غضبه» 
فتظهر للمسلم آثار أسماء الله الحسنى, فالحمد لله على فضله وعلى رحمته وحلمه 
وقوه 

ومن الأسماء الحسنى: القوي والعزيز والقدير: التي تبين قوة الله وعزته وعظمته 
وقدرته على إهلاك من في الأرض جميعاً بمخلوق ضعيف كهذا الفيروس الذي 
نشر الوباء والخوف ف الأرض وعطل مختلف مناحي الحياة» قال السعدي (ت: 
6 ه) بِكْلْشتَه: " العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة» وعزة الغلبة وعزة 
الامتناع» فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات» ودانت 
له الخليقة وخضعت لعظمته(١)‏ "؛ فهذا الوباء ذكر الغافلين والجاهلين بعظمة 
الله وعزته وقدرته كما رسخ عقيدة المؤمنين العالمين العاملين وزادهم إهان. 
ثالنا: تذكير البشر بضعفهم وعجزهم: 

من حكم وباء كورونا (00714-19) تذكير البشرية - وخاصة من نالوا نصيباً 
من التقدم الصناعي والطبي والتكنولوجي وصعدوا إلى الفضاء- بضعفهم 
وعجزهم عن مواجهة مخلوق ضعيف كفيروس كورونا. ذلكم أن كثيراً من الناس 
طغوا - وتحبروا بسبب ما ظنوه من كثرة الاختراعات والتسابق بفنون الصناعات 
وسهولة الاتصالات ما جعل بعض البشر ينسون الله تعالى الذي خلقهم ورزقهم 


١‏ . تفسير أسماء الله الحسنى» ص 5 »7١‏ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي. 
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ودبر أمر الكون كله؛ فازدادوا مع التقدم العلمي والصناعي شْرَّاً وفساداً - مع 
أن الواجب أن يشكروا الله تعالى ويطيعوه لكنهم عصوه - فيأت هذا الوباء 
الذي تسبب به فيروس صغير جدّاً لا يرى بالعين امجردة ليذكر البشر المغترين 
بعلمهم بقول الله تعالى: + # يها ألدَآس َنم الْفُقَرآ إل أله هوالت الْحَسِدُ 02 * 
[ فاطر: 15] فكأن هذا المخلوق الصغير فيروس كورونا (00710-19) يقول 
للناس: أين علمكم وأين اختراعاتكم وأين طبكي؟! 

كما يذكر هذا الوباء البشر بقوله الله سبحانه: + وَمَآ سين الل إلَاقِيلَا *4 
[الاسراء: 85]. جاء تحت عنوان جائحة كورونا: بعض الدروس والعبر: " أول 
هذه الدروس ما ثبت من عجز الإنسان وقلة حيلته أمام مخلوق ضعيف أشاع 
كل هذه البلايا والنكبات التي حلت بجميع البشر دون استثناء وهذا يحدو بمذا 
الإنسان للعودة إلى الله وق والاحتماء به» وعلى التضرع وكثرة الاستغفار("2. " 
رابعا: رفع درجات المسلمين الذين أصيبوا أو ماتوا بالوباء: 

ثما يتميز به ديننا العظيم فيما يتعلق بالوباء أن من أصيب به ومات بسببه 
فله أجر الشهيد ما دام صابراً محتسباء لقوله ميْهِ: " فليس من عبد يقع 
الطاعون» فيمكث في بلده صابرّاء يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا 
كان له مثل أجر الشهيد/" ". ولقوله يلكه: " «ما تعدون الشهيد فيكم؟ » 
قالوا: يا رسول الله» من قتل في سبيل الله فهو شهيد» قال: «إن شهداء أمتي 
إذَا لقليل»» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو 


.م707٠ إبريل‎ -١ 55١ انظر: افتتاحية مجلة رابطة العالم الإسلامي» العدد 25147 شعبان»‎ )١( 
.) 5084 (؟) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب أجر الصابر على الطاعون» 0 /2181 رقم(‎ 
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شهيد» ومن مات ف سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد؛ 
ومن مات في البطن فهو شهيد(١)».‏ وقد صدرت عدة فتاوى معاصرة بأن من 
مات بسبب وباء كورونا (0:10-19) وكان صابراً فيرجى له أجر شهيد إن 
شاء الله ذلك(). 


قال القرطبي عن الوباء: " يرسله الله نقمة وعقوبة لمن يشاء من عصاة عبيده 


.)١918 ( رقم‎ 3551١ / *” صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهدا‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا فتوى الشيخ د. عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ضمن 
الرابط 161*326لآ/1605://5350.018 تاريخ النشر .5070/7/1١ ١‏ وانظر أيضًا الرابط: 
2نازع 22 210601510210-636# :م0.25 151اعء120.[0/10تله. /717717//: وماخط 
كل وفيه قرار دائرة الإفتاء الأردنية رقم: (18) ( )١7١/‏ نشر بتاريخ 
4/مارس/ ١7١‏ ٠م؛‏ وانظر قرار دار الإفتاء المصرية ضمن الرابط: 

2611-3 107 دعع5 2م 21572.35[ تلك 171 انته/ع 11112.01 :1ه0. 177177 // :ومصاخط 

01 ا 72-ذ7-ذ- 0 |[ [ز [ز [ز 1 | | 10+ + +13 
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وكفرتهم» وقد يرسله شهادة ورحمة للصالحين من عباده» كما قال معاذ في طاعون 
الشام: إنه شهادة ورحمة لكم ودعوة دن 

قال ابن عثيمين: الطاعون: قيل: إنه وباء معين. وقيل: إنه كل وباء عام 
يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه. وسواء كان معيناً أم كل وباء 
عام مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذه الطاعون عذاب أرسله الله وقَ. ولكنه رحمة 
للمؤمنين إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابراً محتسباء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما 
كتب الله له فإن الله تعالى يكتب له(). 

وأورد ابن حجر ْلَه أحاديث عديدة عن أصناف الشهداء ثم ختمها 
فقال: " فهذه الخصال ورد في كل منها أن صاحبها شهيد, بمعنى أنه يعطى 
أجر الشهيد» وغالبها ميتات فيها شدة» تفضل الله كما على الأمة المحمدية بأن 
جعلها تمحيصاً لذنوهم» وزيادة في أجورهمء ومراتبها مع ذلك متفاوتة فيما 
يظهر حتى في الأشخاص والله أعله(" وذكر فته قيوداً حتى يعد من مات 


بالطاعون أو الوباء شهيدً(؟. 


. 5١١ /9 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلمء‎ )١1( 

. 377/١ شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين»‎ . )١( 

ف بذك الماعون قُُ فضل الطاعون» ابن حجر العسقلاني» ص كلا . 

(:) أورد ابن حجر حديث نبينا ميتم الصحيح:" فليس من عبد يقع الطاعون» فيمكث في بلده 
قال مَوََنه: فمقتضى هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه: أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن يخرج من 
البلد الذي يقع به الطاعون» وأن يكون ف حال إقامته قاصداً بذلك ثواب الله راجياً صدق 


موعوده» وأن يكون عارفاً أنه إن وقع له فهو بتقدير الله وإن صرف عنه فهو بتقدير الله» وأن 
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قلت: من فوائد هذا الحديث فضل أمة الإسلام على الأمم السابقة زمن 
الوباء» وما لهذا الفضل من تأثيرات روحية ونفسية تعود على المصاب بالوباء 

ومن المعلوم أن أكثر الناس قد عانوا من آثار وباء كورونا (0710-19ع) إن 
١‏ يكن بالإصابة به أو الموت فنتيجة للإجراءات الحازمة التى اتُبعت في معظم 
دول العام من حيث الحجر على الناسى ومنعهم من الخروج من يوم ساعات 
طويلة كل يوم؛ أو بسبب الحذر والقلق الذي عاشه الناس خوفاً من إصابتهم 
بالوباء» أو بسبب الضرر نتيجة فقدان بعض الناس أعمالهم وانقطاع أسباب 
معيشتهم» أو حظر السفر والتنقل بين الدول» وما صاحب ذلك كله من 
وجوب تغطية الفم والأنف واليدين عند الخروج من البيت؛ فهذه مظاهر وجدت 
لعدة أشهر - وما زالت حتى تماية إعداد هذا البحث- كإجراءات احترازية من 
العدوى. 

إن صبر المسلم على عدم تمكنه من مزاولة حياته العادية أو التحفظ من 
الوباء بعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة مقترناً هذا الصبر بالرضا بالقضاء 


يكون غير متضجر به أن لو وقع به فإذا وقع به فأولى أن لا يتضجرء وأن يعتمد على ربه في 
حالتى صحته وعافيته» فمن اتصف هذه الصفات - مثلا -- فمات بغير الطاعون» فإن ظاهر 


الحدث انه يحصل له أجر الشهيد". وأورد مَوَمالنَدْه سؤالاً فقال:" من اتصف بالصفات المذكورة» 
وذهب الطاعون ول يمحت به ولا في زمنه هل يكون شهيداً او لا؟ فأجاب مَوَوْلَئَه:" ظاهر الحديث 


يعم » وفضل الله واسع, ونية المؤمن أبلغ من عمله" بذل الماعون» لابن حجر ص0٠6٠15-١58,‏ 
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والتسليم لأقدار الله المرة» فهذا تطبيق عملي للمسلمين على الصبر على أقدار 
الله المرة» وعلى التسليم لله تعالى والتوكل عليه؛ وهذا فيه أجرٌ عظيم لقوله تعالى: 
:تاوق الصَرُود رم رِحِسَابٍ () 4 [ الزمر: ]٠١‏ قال ابن الجوزي (ت: 597ه) 
: " إنما يو الصابرون الذين صبروا لأجل الله تعالى على ما :الهم بغير حساب 
أي: يعطون عطاء كثيرا أوسع من أن يحسب وأعظم من أن يحاط به» لا على 
قدر أعمالحه7"» وهكذا فإن أجر الصبر عظيم ما يرفع درجة وثواب المسلم في 
زمن الوباء حتى لو لم يصب بالوباء. 

نتيجة: يعد الأجر العظيم أجر شهيد لمن أصيب بالطاعون أو مات به من 
المسلمين من أبرز المميزات والفروق التي يظهر فيها فضل الإسلام على النصرانية 
في موضوع الحكمة من الوباء. 
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.٠١/5 زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي الجوزي»‎ )١( 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


المبحث الثالث: الوقاية من وباء كورونا بين النصرانية والإسلام 

من حكمة الله بالعباد أن يبتليهم بال مرض ومن رحمته سبحانه أنه أنزل دواءً 
للمرضء؛ وعلى البشر أن يسعوا في إيجاد هذا الدواء. كما يجب عليهم أن يحذروا 
منه وأن يأخذوا بأسباب الشفاء والعافية. وفي هذ المبحث نقف على كيفية 
الوقاية من الوباء في النصرانية ثم في الإسلام. 

المطلب الأول: الوقاية من وباء كورونا (0010--(19)ف النصرانية: 

يمكن تناول موقف النصارى من الوقاية من وباء كورونا (00110-19) من 
خلال عاملين مادي ومعنوي كما يأق: أولا: العامل المادي() : 

يزعم علماء النصارى وجود قوانين تتعلق بالوقاية الجسدية والنظافة حيث 
يقول محررو دائرة المعارف الكتابية: "وجاء في الشريعة الكثير من القوانين 
المختصة بالنظافة الشخصية» وعزل الأمراض المعدية» ومراعاة توفر الشروط 
الصحية في امحلة» مما يزال موضع الإعجاب لفوائدها العلمية(2". 

تعقيب: بحثت فلم أجد في النصرانية ما يدل على عوامل الوقاية من ال مرض» 
كما أنه لا ذكر للطهارة الحسية في العهد الجديد. وإِنما التركيز على الطهارة 
المعنوية باعترافهم بذلك فقد جاء في دائرة المعارف الكتابية": يتركز مفهوم 


)١(‏ لا يوجد عند النصارى أية نصوص تحث على الوقاية الجسدية القبلية حفاظاً على الصحة من 
الأوبئة والأمراض» وعندهم نص واحد وهو من نصوص العهد القديم إضافة إلى العزل الصحي 
ويأتِ بيانه قريئًا. ووضعت العامل المادي مع ندرة توفر مادة كافية من باب إنصاف غير المسلم 
في البحث العلمي» وليظهر للقارئ الفرق الواسع بين الإسلام والنصرانية في موضوع الوقاية من 
وباء كورونا (605710-19 ). 

(؟) دائرة المعارف الكتابية» .١١ ١/8‏ 
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الطهارة في العهد الجديد على الطهارة الداخلية»..» ولا يذكر التطهير الطقسي 
في العهد الجديد إلا بالارتباط بالشرائع اليهودية7". 

وإذا كان للفم وهو مدخل مهم إلى جوف الإنسان أهمية كبيرة في الإسلام 
من حيث العناية والنظافة فإنه لا ذكر له في العهدين القديم والجديد. وقد 
وقفت على دراسة بعنوان" النظافة الشخصية بين الإسلام والمسيحية"» لعل 
أهم ما ورد فيها: " لا نجد في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد اهتماماً 
يذكر بنظافة الفم الحسية» وإِنما يُعنى الكتاب المقدس لا سيما في عهده الجديد 
بنظافة الفم وطهارته المعنوية وليس الحسي". 

ولخص الباحثون دراستهم فقالوا: "نجد أن الإسلام في رسالته الخاتمة قد بين 
كيفية الطهارة الحسية من جميع نواحيها بإطناب حسبما ورد في الكتاب 
والسنة. أما المسيحية فقد خلا عهدها الجديد من أي بيان شافب لكيفية 
الطهارة الحسية» فلم يركز إلا على الطهارة المعنوية فقطء أما العهد القديم فقد 
بين بعض نواحي النظافة الحسية الشخصية إلا أن تناوله هذه القضية لم يرتق 
لتناول الإسلام لحاء فلقد تذبذب العهد القديم من حيث الطهارة بين الإفراط 
والتفريط» أما الإسلام فيبدو شديد التوازن والاعتدال والشمول في تناوله لمسألة 
النظافة ص1" 


. ١7/80 دائرة المعارف الكتابية»‎ )١( 


)١(‏ نشر بتاريخ 4/يونيو/5011. انظر الرابط: 
5 !)0111ت. 310101171151115 151. كه //:رتماغخط 
-903:79609968196089629 905659608 
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وأما طلب الشفاء المادي فإن النصارى يستشهدون بنص في العهد القديم 
يحث على مراجعة الأطباء وهو نص وحيد لم أقف على غيره يقول: "11 ثم 
اجعل موضعاً للطبيب فإن الرب خلقه ولا يفارقك فإنك تحتاج إليه. 12 إن 
للأطباء وقتاً فيه النجاح على أيديهم. 13 ثم راجع الطبيب فإن الرب خلقه هو 
أيضًا ولا يفارقك فإنك تحتاج إليه. 14 في بعض الأوقات تكون العافية في 
أيديهم لأنمم يتضرعون إلى الرب أن يُنجح عنايتهم بالراحة والشفاء لاسترجاع 
العافية. " [ يشوع بن سيراخ: 38: 14-11]. 

وأما أناجيل النصارى والرسائل الملحقة بما فليس بما نصوص عن وسائل 
الوقاية وطلب العلاج. 

نتيجة: يلاحظ أن التركيز في النصرانية منصبٌ على الطهارة المعنوية وهي 
طهارة القلب والروح وهذا أمر موجود في الإسلام بكثرة ولكن الطهارة المعنوية 
على أهميتها لا تلغي ولا تسد عن الطهارة البدنية بوسائلها الكثيرة. والخلاصة 
من الدراسة السابقة أن ما نصت عليه مصادر النصارى لا يشكل إلا جزءاً 
يسيرا ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة» وهذا يؤكد مصدرية الإسلام 
الربانية وخاتمية دين الإسلام وهيمنته على الشرائع السابقة وتفوقه عليهاء فالحمد 


لله على ما هدى وشرع من دين الإسلام وشريعته الغراء. 


006015903: 9609 968496018 9035960150789 
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العزل الصحي في العهد القديم: 

يؤمن النصارى بأسفار العهد القديم» ويؤّكدون وجود العزل الصحي بوحي 
لله إلى موسى عَلٍ !ولت كوقاية لبني إسرائيل كما هو مدون في سفر 
اللاويين. يقول محررو التفسير التطبيقي: أخبر الله ببي إسرائيل كيف يشخصون 
البربص ليمكنهم أن يتجنبوه أو يعالجوه. وقد أعطاهم هذه الشرائع لصحة 
الشعب ووقايته» فكانت تساعد بنى إسرائيل على الوقاية من الأمراض 
الخطيرة(0) ". 1 


اه بداية النص: 0 ل مُوسَى وَهَارُونَ قَائلةٌ: 2ح 


له 
5 


)١(‏ التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 47 5» لجنة التحرير والنشر د. بروس بارتون وآخرون. 


(١؟)‏ قوباء أو قوبة: داء في الجسد يتقشر منه الجلد ويتجرد من الشعرء دائرة المعارف الكتابية» >/4؟ 75 . 
(*) البرص: مرض عضال عسير العلاج ينتشر ببطء ويتميز بوجود عقيدات تحت الجلد ونوع من 
القشور في بشرة الجلد مع بقع بيضاء لامعة يبدو منظرها أعمق من الجلد. وكان هذا المرض من 
الأراتن الشداء وان كل مروؤففي انارق انعسي "ولاك الرعايق ارا تي ا 
البربص مرض معد مع أنه لا ينتقل بسرعة بمجرد اللمس ويتميز في أحد أشكاله بضعف الإحساس 
في الأجزاء المصابة» وأحيانً تسقط أجزاء من الأطراف. يذكر مرض البرص أو يشار إليه باختصار 
في سفر الخروج؛ وف سفر العدد وصف واضح للمرضء وفي سفر التثنية إشارة إلى أهمية تنفيذ 
تعليمات الكهنة اللاويين دون تفصيلات لذلكء؛ وأما في الإصحاحين الثالث عشر والرابع عشر 
في سفر اللاويين فنجد -بإفاضة واضحة- قواعد تشخيص المرض وفترات الجر الصحي الأولي 
وشريعة تطهيره. وما يستلفت النظر أنه لا يذكر هنا ولا في أي موضع آخر أي ذكر للعلاج أو 
الدواء فشفاء البرص لم يكن ممكناً بغير معجزة. انظر: دائرة المعارف الكتابية» ؟/ 2155-15 
بتصرف يسير. وأما تعريف الطب الحديث للبرص فجاء تحت اسم الجذام فقد عرفته منظمة 


الصحة العالمية بما ل" جذام: المعروف أيضًا باسم مرض هانسن» هو مرض معدي مزمن تسبيه 
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يُوْنَى به إل هَارُونَ الْكَامِنٍ أو إِلَ أَحَدٍ بيه الْكَهََة. تفن رَأى الْكَاهِنُ الضَربَة 
في جِلْد الْجَسَدِ وت الصّرية شَعَرٌ قَدِ ايض وَمَنْظَرٌ الضَبَة أَعْمَقُ مِنْ جِلْدٍ 
جَسَدِو فَهِيَ صَرْبَةُ برص . قَمَىَ رَآهُ الْكَاهِنُ 2 ِتَجَاسَتِهِ. “لكِن إِنْ كَانَتِ 
الصَرِبَةٌ لُمْعَةَ بَيْضَاءَ في جِلَْدٍ جَسَدِو و1 يكن مَنظيهًا أَعْمَقَ من الجلْد و1 
كين تقرفاء كا الكافة التعتروت 00 مَإِنْ رَآهُ الْكَاهِنُ في الْيَوْم 
السّابع وَإِذَا في عَيِهِ الصَرْبَةُ قد وَقَمَتْء و1 عَتَدٌ لضَرْبَةُ في الِلْدِ يحْجُبْهُ الْكَاهِنْ 
سَبْعَةَ أيَام نَانِيةً. كمَإِنْ رآ الْكَاهِنْ في الْمَوْمِ السّابع تَانيَةَ وَإِذّا الصرَِة كَامِدةُ 
اللّوْنِء و1 تَتَدّ الصربةُ في للد 3 الْكَامِنُ بطَهَارَته. إِعنا حِرّازٌ. فَيَعْسِلْ 
ا حون 0 0 كانت الْقُوبَاءُ كُمَدٌ في الْجلدٍ بَعْدَ عَرْضِهِ عَلَى 
لكاو لِتَطْهِيرو» ؛ يَعْرْض علن الْكَامِنٍ َانِيَةً. قن َأ الْكَاهِنُ وَإِذَا القُوَماة قَدِ 
امْتَدّثْ في الِْلْيِ يحْكُمْ الْكَاهِنُ ب بتَجَاسَيه. إِنَا بَرَصٌّ. "[ لاويين: 13: 8-1]. 

يظهر في النص كيفية التعامل والعزل للمريض فإذا كان المرض برصاً وهو 
من الأمراض المعدية وضمن أوصاف معينة فعلى الكاهن حجز المريض سبعة 
أيام ثم ينظر فإذا الضربة يعني المرض في عينه ول تمتد إلى جلده فإنه يحجزه سبعة 


المتفطرة الجذامية. يؤثر امرض بشكل رئيس على الجلد والأعصاب امحيطية والأسطح المخاطية في 
الجهاز التنفسي العلوي والعينين. من المعروف أن الجذام يحدث في جميع الأعمار بدءًا من الطفولة 
المبكرة إلى الشيخوخة جدًا. ١‏ لجذام قابل للشفاء والعلاج في مراحل مبكرة يمكن أن يمنع الإعاقة. 
من المحتمل أن ينتقل الجذام عن طريق الرذاذ من الأنف والفم أثناء الاتصال الوثيق والمتكرر 
بالحالات غير المعالجة". انظر: موقع منظمة الصحة العلميةه ضمن الرابط 


1 - طه) :05رمع 1 /وع 1م ه)- طخل عط /خطة. مطانى؟. وى / :ومغط 
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أيام ثانية» وإذا رأى الكاهن أن الضربة ل تمتد إلى الجلد فيحكم بطهارته من 
المرض. وقٍ بقية الإصحاحين الثالث عشر والرابع عشر تفصيل دقيق لمرض 

يقول محرو التفسير التطبيقي: " بعض أنواع المرض كان معدياء وأفظع أنواع 
البرص ما كان يدمر الجسم وليس له علاج في أغلب الحالات» وكان المصابون 
بالبرص يُعزلون عن العائلة والأصدقاء» ويحجرون خارج المحلة» وحيث إن الكهنة 
كانوا هم المسؤولين عن صحة المرضى وسلامة المحلة كان من واجبهم طرد 


- 


نتيجة: 
يلاحظ أن العزل الصحي في النصرانية يستند إلى أصول يهودية» كما أنه 
يعني عزل المريض بالبرص- إذا كان معدياً- خارج السكن. وسيلاحظ القارئ 
فروقاً واضحة في موضوع الحجر في الإسلام عن اليهودية والنصرانية في مبحث 
المقارنة. 
ثانيا: عامل معنوي: 
يرى النصارى أن الشفاء من المرض يحب أن يطلب من الله تعالى وهو 
مصدر الشفاء. ويؤكد علماؤهم ضرورة ربط المرضى بالله وليس بالطب. يقول 
د. جان لارشيه: " يقيم الآباء غالباً حدوداً للمرضى ويحذرونهم من أن ينزلقوا 
في تحربة الاتكال الكلي على الطب والأطباء» وأن ينسوا نتيجة لذلك أن الله 
هو في النهاية الطبيب الوحيد والمصدر الوحيد للشفاء مع العلم أن الآباء يعرفون 


71717 التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء» د. بروس بارتون وآخرون» ص‎ )١( 
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قيمة العلم والتطبيق الطبي(" ". وف العهد القديم نصوص تدل على دعاء 
المريض ربه تعالى من أجل الشفاء كما في هذا النص: " يا بني إذا مرضت فلا 
تتهاون بل صل إلى الرب فهو يشفيك" [ يشوع بن سيراخ: 38: 9]. 

وفيما يتعلق بالجانب المعنوي يلاحظ ربط المريض بالصبر والشكر» يقول 
لارشيه: " بين كل المواقف التي يوصي بما الآباء في المرض: الصبر والشكر 
يحتلان المرتبة الأولى. بحالة النفس هذه يكون المرض شكلاً من أشكال النسك 
المتقدمة والسبيل الروحي الحقيقي( ". 

وما يجحدر ذكره شذوذ بعض النصارى عن التزام إجراءات الوقاية من الوباء 
وعدم أخذهم بإجراءات التباعد ومنع التجمع وإغلاق الكنائس ومن ذلك: 
التجمعات التي أقامتها إحدى الطوائف النصرانية في كوريا الجنوبية» وذكر أن 
(7060) من المصابين في كوريا هم من أتباع هذه الطائفة. وكذلك رفض بعض 
الكهنة النصارى في كل من اليونان ومصر ولبنان على وقف القداسات وإغلاق 
الكنائسر 7). 

وزعم د. جان لارشيه قائلا": أعتقد أن من بملك إيماناً كافياً ليتناول بواسطة 
المعلقة لن يكون معرضاً لأي خطرء وأن الكنائس التي اتخذت تدابير خاصة» 
نما فعلت ذلك من أجل المؤمنين الذين يملكون إماناً أضعف من غيرهم 


.١ 437 لاهوت المرض» د. جان كلود لارشيه» ص‎ )١( 
.5 (؟) لاهوت المرضء د. جان كلود لارشيه» ص37‎ 
.م1١7٠١ ه/‎ /١ (؟). مقالة بعنوان كورونا والعامل الديني د. مثنى العبيدي» نشر في‎ 


انظر الرابط: 786 21568.©0172/115].2507291-24. /17717717// :ماغط 
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وشكوكا('" ". ومثل ذلك زعم رئيس دولة تنزانيا " جون ماغوفولي" في خطبة 
ألقاها في إحدى الكنائس قائلاً: " فيروس كورونا شيطان ولا بمكنه الدخول 
في جسد يسوع المسيح لأنه سيحترق على الفور» هذا هو وقت تعزيز إيماننا(”) 
". وهذه نماذج من شذوذ بعض النصارى عما أمرت به قياداتهم الكنسية في 
مختلف دول العالم من إجراءات احترازية من الوباء وإغلاق الكنائس وعدم 
التجمع؛ علماً بأن كثرة الوفيات بوباء كورونا (000710-19) فيما بعد والحظر 
الإلزامي أجبرت جميع النصارى على منع التجمع وإغلاق الكنائس. 


2 


)١(‏ مقابلة أجرتما مجلة التراث الأرثوذكسي مع د. جان كلود لارشيه» نشرت ضمن العدد السابع» ص 


نيسان» 5070/4م. 
(؟) انظر الرابط: 5523١52676‏ 21:01/50110-2 لحنامء. ع حاطا. 11105://1717 » نشر 


بتاريخ ١17‏ /نيسان/785. 
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المطلب الثاني: الوقاية من وباء كورونا (0010-19ن) في الإسلام 

الإسلام هو خاتم الشرائع الإلحية التي فيها سعادة البشر وحفظهم؛ ولذلك 
تضمن منهجاً كاملاً للحفظ والوقاية والتعامل مع الأمراض والأوبئة من النواحي 
النفسية والمادية وبيان ذلك كما يلي: 

تعددت عوامل الوقاية من الوباء والمرض في الإسلام» ومنها وباء كورونا 
(0:10» - (19. ومكن تصنيف هذه العوامل حسب الآقّ: 
أولا: عوامل مادية قبلية: 

في الإسلام الكثير من العوامل المادية للحفاظ على الصحة والوقاية من 
الأوبئة والأمراض ومن ذلك: 

التأكيد على النظافة البدنية» فالصلاة عمود الدين وتتكرر خمس مرات 
يوميّاً ولا تقبل إلا بطهارة البدن والثوب فالوضوء واجب عند الصلاة فيغسل 
المسلم أعضاءه الظاهرة. جاء في التوصية الخامسة للندوة الفقهية الطبية المتعلقة 
بفيروس كورونا: " النظافة في الإسلام عبادة وقربة» يغسل يديه ووجهه وقدمية 
يقول تعالى: + يَتأيبًا لت َامَُوَأ دا كُمَسُّمَ إِلَ الصَلوةَ دأَعْسِلوا وجوه 
وَيدِيَكْ إل الْمَرلفقٍ وامسحوا يرموس وَأتِمْلَحكُ إل الْكعَبين إن ثم 
وا #|المائدة: 5]. 

ومما يدل على أهمية النظافة ومكانتها في الإسلام قول نبينا محمد يَلْه: " 
الطهور شطر الإبمان(1) "؛ وقد واظب نبينا كه على نظافة الفم الأسئان وحث 


(1) صحيح مسلم كتاب الطهارة» باب الوضوع» 30/١‏ رقم ( 577). 
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المسلمين على هذه الممارسة فقال: " «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس 
لأمرتمم بالسواك مع كل صلاة() »2 وكرر هذا التوجيه حتى قال َلته: " 
«أكترت عليكة ف النبنواك00», 

قال د. مصطفى البغا: أي: بالغت في تكرير طلب استعماله منكم والحث 
عليه(). 

قلت: تأي أهمية السواك الصحية كونه ينظف الفم والأسنان والفم هو 
المتخل الرقسن للحفاظ على البدن. 

ومن عوامل الوقاية في الإسلام تغطية الإنسان فمه عند العطاس فقد صح 
" أن النبي ميته كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته؟)". 
وق تغطية الوجه ومنه الفم تحرز مما يخرج من الأنف أو الفم» فربما يعطس 
المصاب بوباء كورونا (001710-19) فيقع رذاذ عطاسه على شيء فيلمس إنسان 
معاقى هذا الشيء الذي به بقايا من أثر عطاس المصاب فينتقل الفيروس كذه 
الطريقة من المصاب إلى السليم؛ وهذ التغطية عند العطاس من الاحترازات 
ووسائل الحماية الي حثت منظمة الصحة العلمية الناس على الالتزام بما حماية 


من الفيروس الموجود في نفس ورذاذ المصاب بالوباء فقالوا: " عند السعال 


.) 881/ ( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» ؟ / 4» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعق ؟/ 4» رقم ( 884 ). 

(0) نفس المرجع والصفحة. 

(4) سنن الترمذيء كتاب الأدب» باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطس» 4/ 
"8٠‏ رقم( 74؟) قال الألباني: حسن صحيح, انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي» 
ك/هةى رقمزه774). 
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والعطاس» احرص على تغطية الفم والأنف برفققك المثني أو بمنديل ورقي..7©". 

قلت: يظهر للمسلم أهمية النظافة الواردة في الأحاديث النبوية في وقت 
الأوبئة خصوصاً ولذلك أوصى أهل العلم 

المسلمين بالتركيز على النظافة فقالوا: ".. ولذلك يتعين الأخذ بأحكام 
النظافة الشخصية العامة والاحتياطات الخاصة بمذه الجائحة ومنها: غسل 
اليدين بالماء والصابون» ولبس الكمامات والقفازات. والالتزام بالتوجيهات 
الصحية الصادرة عن الجهات المسؤولة واجب شرعاً للتوقي من الفيروس» ويجوز 
استخدام المعقمات المشتملة على 

الكحول في تعقيم الأيادي وتعقيم الأسطح والمقابض غيرها حيث إن مادة 
الكت احير ةع 

ومن عوامل الوقاية عموماً التقليل من الطعام والشراب لقوله ليه: « ما 
مل آدمي وعاء 0 

من بطن» حسب الآدمي, لقيمات يقمن صلبه» فإن غلبت الآدمي نفسه) 

فثلث للطعام» وثلث للشراب» وثلث للنفس 7 »". ومعلوم أن كثيراً من 
أمراض زماننا بسبب السمنة التي سببها كثرة الأكل» وعليه فاتباع السنة النبوية 


)١(‏ الوقوف بتاريخ ‏ ٠٠/ه/‏ ١٠٠.5م.‏ حط)[ عط كه /خطة. مط مختصك. وو :مغط 
لصغط.وعع165/6010113-111115/11101021100-150111م 10" . 

)١(‏ ينظر قرار المجمع الفقهي رقم »)5١5 / 7( 251١‏ ف دورته الثانية والعشرين التي عقدت في دولة 
الكويت. 

(؟) سنن ابن ماجهء باب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» ؟7/١١١١2‏ رقم 
(859*)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7595/0 رقم (55؟73 ). 
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سبب قوي يحفظ الإنسان من أمراض كثيرة. 
ثانيا: عوامل معنوية نفسية: 
هناك عوامل معنوية مهمة تعد بإذن الله عاملاً للوقاية من الشر كالإصابة 
بالمصائب والأمراض والأوبئة» وأهم هذه العوامل الدعاء بالمعافاة. وكان نبينا 
كه يدعو: " اللّهُمّ عَافني في بدني اللّهُمٌ عفني في سَْعِي اللّهُمّ عَافني في تصري 
كا إِلَه ِّا أنت» ثلاتً(0)". وعلمنا ميم أن نتعوذ بالله من الأمراض والأويعة 
فكان يقول: " "اللهم إن أعودُ بك من البَرَصٍ والجنون» والجذام» ومن 
سيء الأسقّاء!") ". 
قال ابن حجر: " تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء 
الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه 
أن ينكر التداوي بالعقاقير ولم يقل بذلك إلا شذوذ والأحاديث الصحيحة ترد 
عليهم. وف الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره لما فيه من 
الخضوع والتذلل للرب سبحانه0 ". 
قلت: الدعاء عامل يمان يعلق المسلم بربه سبحانه ويستعين به ويزيد من 
قوته النفسية في التصدي لما يواجهه في حياته من المصائب وخاصة الأمراض. 
وإذا قدّر الله المرض على المسلم فإن في العقيدة الإسلامية ما يقوي نفس 
)١(‏ صحيح الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» 2570/1١‏ باب الدعاء عند الكرب. 
(؟) سنن أبي داود» سليمان بن الأشعثء كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» ؟/ 250٠‏ رقم 
.))١555(‏ قال المحققان: صحيح الإسناد. والجذام: علة تناكل منها الأعضاء وتتساقط» وهو 
مرض مُعد". انظر: نفس المرجع والصفحة. 
(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» .158/١١‏ 
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المريض ويعينه على المرض» فعقيدة المسلم زاشعة يأن العشاء بيك الله تال 
فالله تعالى قادر على شفاء المريض سواء استخدم المريض العلاج أم لاء وأورد 
الله عقيدة خليله إبراهيم فقال سبحانه: + وَإدَا مضت مَهَْ مَفْفِي 12 * [ 
الشعراء: ]8١‏ وقال لنبيه أيوب عَلكَدْ الذي طال مرضه وكان صابراً: + ركس 
يك هه ممص برد وَعراتُ (1 #دص: 42] والقاعدة العامة أن الله تعالى ربط 
الأسباب بالمسببات فربط سبحانه الشفاء بالعلاج المناسب سواء استخدمه 
مسلم أم نصراني أم ملحد, مع الإعان بأنه سواء استخدم المريض العلاج أم لم 
يستخدمه فشفي أم لا فذلك كله يقع بقضاء الله وقدره. جاء في القرار رقم 
(23) لتوصيات الندوة الفقهية: " علينا جميعاً أن نتوجه بالدعاء وطلب الحفظ 
من الله تعالى من هذه الجائحة» وعلى المرضى التوجه إلى الله تعاللى بطلب 
الشفاء والمعافاة لأن الله هو الشافي والمعاقي وصاحب الأمر كلهء وذلك من 
منطلق الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره/"". 
ثالنا: عوامل مادية بعدية: بمكن تقسيمها كما يأيّ: 
العامل الأول: استعمال الدواء: 

حث النبي يه على التداوي بعدة أحاديث منها قوله مِيَكه: « لكل دَاءٍ 


دَّوَائٌ» فَإِذَا أصيب ذَواءٌ الدّاءِ با بِذْنِ الله 13" »2 وقوله ميهِ: «ما أنزل الله 


)١(‏ انظر توصيات الندوة ضمن الرابط: 01مطغط. 5254/قه/ع01. أنه -دكنا. 013 // :وماغط 
منشورة بتاريخ: ٠١‏ /ابريل/ ١‏ ١٠م.‏ 

(؟) صحيح مسلم. كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» 5/ 0/55١ع‏ 
رقم(ة »)57١‏ 
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من داء إلا أنزل له شفاء(1)». 

قلت: قول نبينا مَيكه: < لكل دَاءٍ دَوَاءُ» يتضمن قواعد الاستطباب بطلب 
الدواء المناسب وربط النتائج بالأسباب المادية» كما يتضمن حث البشرية 
وخاصة الأطباء على الاجتهاد في البحث عن أدوية ولقاحات للأمراض 
وللأويئة» وفيه تشجيع نبوي وتقوية للأمل في نفوس الباحثين لاستخراج الأدوية 
وعدم اليأس من اكتشاف الأدوية للأمراض والأوبئة. 

العامل الثانى: الوقاية من الوباء: 

في ظل عدم اكتشاف دواء لبعض الأويئة فإنه نظراً لخطورة الوباء وسرعة 
انتشاره وحفاظاً على الصحة العامة 

للناس جاءت السنة النبوية بمنهج واضح للوقاية من الوباء ومنع انتشاره. 
باجتناب الوباء بوسيلتين رئيستين هما: ٠‏ 

الوسيلة الأولى: اجتناب المصاب بوباء كورونا (00710-19 ) 

لقد شدد نبينا محمد كه على تحجنب مخالطة المصاب بمرض معد بل أمر 
بالفرار منه. وعقد ابن القيم لنت فصلاً بعنوان" هديه مه في التحرز من 
الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها"؛ وأورد عدة أحاديث 
تدل على ذلك التحرز منها: " كان ف وفد ثقيف رجل مجذوم؛ فأرسل إليه 


النبي مه «إنا قد بايعناك فارجع!"2»". وقوله مييته: « لا عدوى ولا طيرة» ولا 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء 17/ 5ل رقو( للاكه). 
(؟) صحيح مسلم؛ كتاب السلام؛ باب اجتناب المجذوم ونحوه» 5/ 2107817 رقم (571831). 
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هامة ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد(١)».‏ وقوله ميه: " كلّم 
المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين7"". وقوله مه قال: « لا توردوا الممرض 
على المصح”") 4. 

قال ابن حجر: أي مريض على صحيح أو صاحب إبل مريضة على 
صاحب إبل صحيحة7؟". وفي الحديث أن رسول الله مِيكْه قال: «لا عدوى» 
فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل» تكون في الرمال أمثال الظباءء فيأتيها البعير 
الأجرب فتجرب؟ قال النبي وه: «فمن أعدى الأول!*)». 

قال النووي: " قال جمهور العلماء يحب الجمع بين هذين الحديثين وهما 
صحيحانء قالوا وطريق الجمع أن حديث " لا عدوى" المراد به نفي ما كانت 
الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى» 
وأما حديث " لا يورد ممرض على مصح" فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر 
عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره» فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها 
ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله» وأرشد 

في الثاني إلى الاحتراز ما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره» فهذا 
الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الطبء باب الجذام» 255/07 رقم (107017ه). 

)١(‏ الطب النبوي» باب توقي كلام المجذوم؛ رقم (895): 2855/١‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهابي. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الطب, باب لا عدوى» 7 / 23189 رقم ( 4/الاه). 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني» /١‏ 1810. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الطبء» باب لا عدوى» 7 / 2159, رقم ( هلالاه ). 
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جمهور العلماء ويتعين المصير إليه(1" ". 

وقال حمزة محمد قاسم: دلَّ هذا الحديث على ما يأقي: أولاً: إثبات 
العدوى..» ثانياً: أن العدوى في الحقيقة من الأسباب الظاهرة التي لا تؤثر 
بطبعهاء فإنه قد يتخلف حدوث المرض مع المخالطة» كما يشاهد ذلك كثيراً 

وهذا دليل على أن الميكروب لا يؤثر في السليم بنفسه ولا يتمكن من 
الدخول إلى جسمه وإصابته إلا بإذن الله 

وهو معنى قوله - ميمه -: لا عدوى, أي لا تحدث العدوى» 

ولا يؤثر الميكروب المرضي إلا بإرادة العزيز القدير» ولو كان مؤثراً بطبعه 
ال ار 

وورد: « أن رسول الله -ميتُه- أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في 
القصعة» وقال: "كُلْ بسم الله ثقة بالله» وتوكلا عليه ». 

وقد حكم العلماء بضعف هذا الحديثء؛ وربما يُظن أنه معارض لحديث" 
فرّ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد". والصحيح أنه مع ضعف الحديث من 
ناحية السند ولأنه في ظاهره مخالف لحديث الفرار من المجذوم لكن نبينا محمداً 
يه خالط المجذوم وأمسك بيده وأكل معه رحمة به وشفقة عليه مع توكله 


العظيم على الله تعالى فكان فعله هذا خاصاً به مه لكنه أمر غيره بالابتعاد 


.75١4-17١* /١5 شرح النووي على مسلم‎ )١1( 
.771-177/0 (؟) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسمء‎ 
.)59417( (؟) سنن ابن ماجهء كتاب الطب» باب الجذام» ؟/1117١2 رقم‎ 
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عن المجذوم منعاً للعدوى التي تكون غالباً عند المخالطة(' ولا تكون إلا بإذن 
الله ولعل الأمر اختلط على بعض الصحابة وفك فظنوا أن فعله يله ومخالطته 
للمجذوم عام للجميع؛ والذي يترجح -والله أعلم - ما ذكرته من أن الأصل 
النهي عن مخالطة المجذوم وصاحب المرض المعدي لأن العدوى تقع على 
الأغلب عند وجود الأسباب وقد لا تقع أحيانً» وحصول العدوى أو عدم 
حصولًا هو بإذن الله تعالى. 

والخلاصة أن النبي ميته أمر بالبعد عن المجذوم ونمى عن قدوم المريض على 
الصحيحء وأما نفي العدوى فالراجح نفي ماكانت تعتقده الناس قبل الإسلام 
من انتقال العدوى بذاتما من دون الله» فأرشدهم البي كه إلى نفيها بهذا 
المعنى» كما أنه تمى عن مخالطة المصاب برض معد كالجذام؛ وبناءً على هذه 
التوجيهات النبوية يجب على المسلم اجتناب مخالطة المريض بوباء كورونا 
(1710-19م6) 

الوسيلة الثانية: الحجر الصحي 

إضافة إلى ما تقدم من احترازات نبوية من الأمر بالبعد عن المجذومين والنهي 
عن مخالطة المرضى فقد جاء الأمر النبوي بالحجر الصحي بما يدل على إثبات 
نبوة سيدنا محمد مي الذي أرشد إلى الحجر الصحي بطريقة لم تعرف من قبل 
فقال يَكْه: « إِذَا سمغْثم بالطَاعُونِ بأَرْضٍ فَلآ تَدْخُلُوهَاء وَإِذَا وَقَعَ بأَرْضٍ 
وَأَنْكُْ ينا قَا تَْوجُوا منْها('» وبالرغم من وجود الحجر الصحي قبل الإسلام 


6 حسن النبا قُُ جواز التحفظ من الوبا» محمد بيرم الثاني ص /ا .١٠١-‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» 2170/19 رقم ( 017751). 
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بآلاف السنين كما ورد في العهد القد(" إلا أن الحجر الصحي في الإسلام 

جاء بطريقة متفوقة على ما عند أهل الكتاب ما يدل على أنه وحي من الله 

تعالى لنبيه محمد ييه الذي لم يطلع على ما بأيدي أهل الكتاب من أسفار 

أولا: أنه يه كان أميَ يقول الله تعالى عنه: + سول ألبَىَالأوقت >* | 
الأعراف: 157] ويقول سبحانه: +[ وَمَاُتَ لفان .كن وَلَا له 
يَسِنلككَإدَا رياب الْمبَطِلُوت () # [العنكبوت: 48] فدل هذا على عدم 
اطلاعه عل( ضَرر ولمَم على مسألة عزل المرضى في تلك الأسفار. 

ثانيا: أنه لم يكن يسيراً الحصول على تلك الأسفار لأنما كانت بأيدي اليهود 
الذين كانوا يقسموتما عادة إلى أجزاء وهي القراطيس الواردة كما في قوله 
تعالى : +( يَحَعَُوته رايس بِدُوتها ومحفُوم كيرا # [الأنعام:91] فكانوا يخفون 
أكثرها. 

ثالغا: أن مسألة عزل المصابين بالمرض المعدي إجراء صحي قليل الحدوث فمن 
الصعب جد على نبينا محمد عل( زر و(لتم معرفته لأنه ليس عبادة 
معتادة يرى اليهود يفعلونما كصلاة وصيام مثلًا. 

رابعا: لم يعهد العرب الحجر الصحي عادة طبية أو عرفاً قبليّاً بدليل ما حدث 
في طاعون عَمواس في عهد عمر بن الخطاب وَإقهَ حيث اختلف الصحابة 


كيف يتصرفوا؟ وحدث اختلاف بين أبي عبيدة وعمر ونه فلم يقل أحد 


. تقدم في المطلب السابق‎ )١( 
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منهم بالحجر الصحي أو عزل المرضى لعدم وجود سابق عهد ولا سابق 
علم لهم به» حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وه : " فقال: إن عندي من 
هذا علماً. سمعت رسول الله يه يقول: «إذا سمعتم به بأرضء, فلا 
صر عليه وإذا 5 بأرض 0 بماء فلا لين فا منه». فعن 
كان مر أقران الأجناد, أبو عبيدة بن د وأصحابه» فأخبروه 
أن الوباء قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي 
المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم,؛ وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم» 
فاختلفواء» فقال بعضهم: قد خرجت لأمر» ولا نرى أن ترجع عنه وقال 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ل ولا نرى أن تُقدمَهم 
على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادعوا لي الأنصار» فدعوتهم 
فاستشارهم» فسلكوا سب سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا 
عني» ثم قال: ادع بلي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» 
فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر 2 الناس: إن مُصَبَح على ظهر 
فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو 
كان لك إبله هبطث وادياً له عُدوتان» إحداهما خَصبة» والأخرى جَدْبة 


)١(‏ سرغ: بفتح الراء وسكوتما: قرية بوادي تبوك من طريق الشام. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» المبارك بن محمد بن الأثير 871/5 
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أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 

لله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف- وكان متغيباً في بعض حاجته- 

فقال: إن عندي في هذا علماء معت رسول الله يه يقول: « إذا جمعتم 

به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فرارا 

منه» قال: فحمد الله عمر ثم انصرف7" ". 

قلت: الشاهد في الحديث أنه ليس لأهل مكة وهم المهاجرون, ولا كبار 
السن منهم؛ ولا الأنصار أهل المدينة بالرغم من قريهم من قبائل اليهودء فكل 
هؤلاء ليس عندهم خبرة ولا علم بالحجر الصحي؛ وهكذا فالرسول بيه كواحد 
من هؤلاء العرب لا علم له ولا خبرة عنده كيف يتصرف عند الوباء إلا إن 
كان علمه عن طريق الوحي» وهذا هو الحق الذي ينبغي على كل منصف 
التصديق به؛ ولذلك نمى ميته عن الدخول إلى أرض الوباء ونمى من كان في 
أرض الوباء أن يخرج منها لئلا ينتقل الوباء عن طريق المخالطة كما هي العادة 
غالباً أنه إذا وجدت الأسباب ظهرت النتائج وهذه سنة الله تعالمى الجارية في 
الكون. 

نتيجة: بناء على ما تقدم يمكن للعقل السليم المنصف استنتاج: أن الأمر 
النبوي بالحجر الصحي دليل على صدق نبوة محمد يم لعدم معرفة العرب به 
حتى ذلك الوقت بدليل حادثة اختلاف الصحابة في طاعون عمواس فهو 


بذلك وحي الله تعالى لخاتم أنبيائه محمد له. 


.)01759 صحيح البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» 2350/17 رقم(‎ )١( 
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وأما آثار الحجر الصحي فكانت رحمة كبيرة للمسلمين ولغيرهم الذين تعلموا 
فيما بعد من المسلمين بما يخفف من آثار الأوبئة. أما قبل ذلك فكان الفارق 
عظيماً بين المسلمين وغيرهم. يقول الباحث الطبي بالهيئة العالمية الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة. د. عبد الجواد الصاوي: " لقد كانت الأويئة الفتاكة 
والأمراض المعدية في العالم الإسلامي أقل بكثير منها في أوروبا في نفس المرحلة» 
بل إن موجات الطاعون التي كانت تقضي على ربع سكان أوروبا كانت تنكسر 
حدتما عند حدود العام اانا 0 

فلت: هذا كلام صحيحء وقد شهد بذلك المنصفون من النصارى» ولا 
أدل على هذا من المستشرقة الألمانية د. زيغريد هونكه (ت: 1999م) التي 
شهدت بذلك في كتابها الشهير" مس العرب تسطع على الغرب"» فقد قارنت 
الدكتورة زيغريد بين العرب والأوروبيين عندما حصل وباء الطاعون فقالت: " 
ففي الوقت الذي انتشر فيه الوباء زعم بعض الأساتذة والأطباء في أوروبا أنه 
بسبب نظرة المرضى» وبعضهم قال إنه بسبب اليهود فحرقوا المكات منهم؛ وف 
بعض المقاطعات غضبوا على أعدائهم الإنجليز فذبحوهم وجعلوهم طعماً للنار, 
وأعلنالظيتن البلتحيكي" يمون دي كوقييو" أن سبك الوباء لقان شري 
وعطارد والمريخ» وأن من يقف مباشرة في تأثير الكواكب سيقع صريعاً 
بالطاعون» في ذلك الوقت نشر الطبيب ابن الخنطيب (ت: 1374م) رسالة 
منطقية عن العدوى وعن انتشارها بواسطة الاتصال بالمرضى حسب ما يستدل 


)١(‏ مقالة بعنوان" الوقاية من انتشار الأمراض والأويئة» ص 2١7‏ مجلة الإعجاز العلمى» الحيئة العالمية 


للإعجاز العلمي في القران والسنة» العدد الرابع» ديسمبر» رمضاذ» /5957١م.‏ 
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بالفقرة التالية" فإن قبل: كيف نسلم بدعوى العدوى وقد رد الشرع بنفي ذلك؟ 
قلنا: لقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة والأخبار 
المتواردة» ثم إنه غير خفي أن من يخالط المصاب بهذا المرض يهلكء» ومن ويسلم 
من لا يخالطه". وتخلص المستشرقة د. زيغريد هونكه إلى نتيجة منصفة فتقول: 
' إن اكتشاف العدوى وأخطارها والوقاية من الاك اعتبرا من أهم الفتوحات 
العلمية التي حققها الفكر العربي الخلاق الذي فاق فكر القدامى» وحقق 
بواسطتها للإنسانية جمعاء أكبر الخدمات التي لا تقدر بئمن(" ". 

وعوداً على الأمر النبوي بالحجر الصحي أورد فائدة ذكرها الشيخ حمزة 
محمد قاسم فقال: " دل هذا الحديث على إرشاد النبي ييه في هذا الحديث 
إلى ما يسمى في عصرنا هذا بالحجر الصحي حيث قال #له: " فلا تقدموا 
عليه " وقال: " فلا تخرجوا منها " فمنع من دخول الأصحاء إلى أرض الوباء» 
ومنع من انتقال المصابين إلى الأرض السليمة لتطويق المرض وحصره في نطاق 
محدود حرصاً على سلامة الآخرين7"". 

قلت: ينطبق التوجيه النبوي بالحجر الصحي ومنع الانتقال من الأرض 
الموبوءة إلى غير الموبوءة على جميع الأوبئة المعدية ومنها وباء كورونا (00710- 
(9المنع اختلاط المصابين بالأصحاء وتحرزاً من انتقال المرض بواسطة العدوى 
التي تكون بسبب انتقال الفيروسات الموجودة تمس المريض وتخرج عند كلامه 


.7175-51/08 همس العرب تسطع على الغربء أثر الحضارة العربية في أوروباء د. زيغريد هونكه.‎ )١( 
نقلت الكلام بطوله كونه شهادة منصفة من باحثة غير مسلمة.‎ 
.555-57١ه/8 (؟) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم‎ 
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وتنفسه ومخالطته لغيره بل ربما يعطس المصاب بالوباء فيقع رذاذ عطاسه على 
شيء فيلمس إنسان معاق هذا الشيء الذي به بقايا من أثر عطاس المصاب 
فينتقل بمذه الطريقة الوباء من المصاب إلى السليم؛ ولهذا جاء قرار علماء 
المسلمين بوجوب الحجر الصحي للمصاب كما في التوصيتين (6 و7) 
الصادرتين عن الندوة الفقهية الطبية " سادسًا: أن عزل المصاب بالفيروس 
واجب شرعاً كما هو معروف», وأما بخصوص المشتبه بحمله للفيروس أو من 
ظهرت عليه أعراض المرض أثناء الحجر المنزلي فيجب عليه التقيد بما يسمى 
بالتباعد الاجتماعي عن أسرته والمخالطين له من عامة الناس» وكذلك لا يجوز 
لمن ظهرت عليه أعراض المرض أن يُخفي ذلك عن الجهات الطبية المختصة 
وكذلك عن المخالطين له كما ينبغي على من يعرف غير آبهِ بالمرض أن يُعلم 
الجهات الصحية عنه لأن ذلك يؤدي إلى انتشار المرض واستفحال خطره» 
وعليه تنفيذ كل ما يصدر عن السلطات الطبية المختصة» ولا أن تعزر من 
أصيب بالمرض وأخفاه» قال تعالى : + وا تُلشوأ بيك لامك كيان لله يت 
لمحي (5) ) [ البقرة: 195] وقال تعالى: +( وآ كمَدلَا سكين لكان يكم 
بَحِيمًا 15 )4 [النساء: 39] وقال النبي ميكْهِ: " إذا جمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا منها) البخاري» وقال لُكته: " 
لارن ولا 0" 

سابعًا: يؤكد الأطباء والمختصون أن التجمعات تؤدي إلى الإصابة بفيروس 


)١(‏ سنن الدارقطني» كتاب البيوع» 5 رقم( 2/9 وصححه الألباني في الصحيحة» الف 
رقمل .)١5‏ 
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كورونا (710مه-(19) ولذلك لا بد من الأخذ بالأسباب والابتعاد عن 
التجمعات بجميع أشكالما وصورها قال تعالى: ١‏ يَاييا الدِنَ اموا حَدُوأ 
حِدْرَكُمْ 4[ النساء: 71] ويشمل ذلك جواز إغلاق المساجد لصلاة الجمعة 
والجماعة وصلاة التراويح وصلاة العيد» وتعليق أداء المسلمين للحج والعمرة 
وتعليق الأعمال» وإيقاف وسائل النقل المختلفة» ومنع التجوال» وإغلاق 
المدارس والجامعات» والأخذ بمبدأ التعليم عن بعد» وأماكن التجمع الأخرى؛ 
وغيرها من صور الإغلاق07) ". 

نتيجة: هذه بعض ملامح المنهج الإسلامي في الوقاية من الأمراض والأوبئة 
ويتبين منها أن المنهج النبوي كان كاملاً بالأخذ بالاحترازات وعوامل الوقاية 
القبلية والبعدية لمنع الإصابة من الوباء والأمراض» ولعل الحجر الصحي وتحنب 
العدوى هما أقوى العوامل المادية» وهذه العومل والاحترازات التي صدرت عن 
النبي محمد بِييتْه هي دليل جديد على صدق نبوته. وقد شهد بعض النصارى 
المعاصرين بهذا المنهج المتقدم» ففي مقالة للباحث الأمريكي د. " كريج 
كونسيدين(" " ف مجلة (نيوزوييك) الأمريكية, أكد فيها أن نبي الإسلام محمد 


)١(‏ انظر التوصيتين رقم ” و 7 من توصيات الندوة. 

)١(‏ له مؤلفات عن الإسلام آخرها: " إنسانية محمد من منظور مسيحي" نشر عام ,5307١‏ وله 
كتاب" الإسلام في أمريكا: استكشاف القضايا". ومقالته منشورة بتاريخ 1١7/1/٠7١٠م‏ بعنوان" 
هل يمكن لقوة الصلاة أن توقف جائحة مثل الفيروس التاجي؟ حت النبي محمد فكّر خلاف 
ذلك." ضمن الرابط:-1ء/133م-أعطام 0م مام .عاعء 11/517 2. 113/15 / :وماغط 
-19-0101125/11:115 -101111211111120-01710 

2260 1121|أ|ذ 1 ع 1492798 
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كان أول من أوصى بالتزام النظافة» والحجر الصحي الجديد في أثناء تفشي الأوبئة 
التي يعاني العالم حالياً من أحد أنواعها. وطرح الباحث النصراني سؤالاً: " هل 
تعلمون من الذي أوصى بالتزام النظافة والحجر الصحي الجديد أثناء تفشي 
الأويئة؟ وأجاب: إنه نبي الإسلام محمد قبل 1300 عام. وأورد الباحث العديد 
من الأحاديث التي تحث على الوقاية والنظافة الشخصية والحجر الصحي. 

وبالرغم من هذه التوجيهات النبوية وأهميتها في حفظ الصحة والوقاية من 
وباء كورونا (10مع-(19) إلا أن بعض المسلمين لم يلتزموا بمذه الاحترازات 
الوقائية بل خالفوهاء ومن تلك المخالفات: ما انتشر في بعض وسائل الإعلام 
عن ممانعة بعض علماء الشيعة للحجر الصحي وللتباعد عند زيارة أعداد كبيرة 
منهم للمراقد كما حدث في مدينة " قُم" الإيرانية التي كانت نقطة انطلاق 
للوباء مما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة ووفيات ونقل العدوى من الزائرين إلى 
عائلاتحم بعد عودتمم إلى بلدانهم ما ساعد في انتشار الوباء بين الطائفة الشيعية. 
وكذلك عارض مقتدى الصدر وقاسم الطائي -وهما من قيادات الشيعة في 
العراق-وقف صلاة الجمعة ووقف زيارة المراقد الدينية(). 

كما وقعت بعض المخالفات للاحترازات الوقائية عند بعض أهل السنة: 
حيث رفض بعض المتدينين في الجزائر الفتوى الرسمية بوقف صلاة الجمعة 
والجماعة في المساجد. وفي مصر ظهر عدد من أتباع التيار السلفي المعارضين 
لتوجهات إيقاف صلاة الجماعة وأقاموا "مسيرات للتكبير" بشكل مخالف لمنع 


)١(‏ انظر مقالة بعنوان: كورونا والتأثير الدييي؛ الرابط: 


06-:1” 2م 0171/115].25». 8 26156. /0://17/1/10]] تاريخ النشر: /١‏ مايو/ ١7٠٠م‏ 
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التجمعات السكانية» وفي ماليزيا أدى تجمع ديني لجماعة التبليغ في أحد 
مساجد كوالالمبور حضره ما يقرب من (16) ألفء إلى نشر وباء كورونا في 
ماليزيا بعد أن كانت النسبة الأكبر من الإصابات المسجلة في البلاد ثمن حضروا 
هذا التجمء(١).‏ 

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المخالفات من بعض أتباع الفرق والطوائف 
كانت في بداية الوباء» ثم لما توسع انتشار الوباء وازدادت الوفيات خاف الناس 
وقل اختلاطهم, كما أدى فرض الدول لإجراءات مشددة كالبقاء في المنازل 
وحظر التجول إلا في ساعات قليلة محددة- إلى منع أكثر الناس من 
التجمعات. 
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(1) انظر: الرابط السابق. 
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المبحث الرابع: علاقة وباء كورونا (00110-19) بيوم القيامة بين النصرانية 
والإسلام 
المطلب الأول: علاقة وباء كورونا (0110-19ه) بيوم القيامة في النصرانية 

من لمهم بداية تقرير اختلاف النصارى في مسألة: : هل هناك علامات جيء 
المسيح أم أنما غامضة؟ ولكل رأي أتباع. وعلماء النصارى يعترفون بصعوبة 
التوفيق بين الرأيين7"). وقد اعتمد بعضهم على النص التالي في سفر الرؤيا: " 
ولما فض الختم الرابع معت الحي الرابع يقول: تعال! فرأيت فرساً ضارباً إلى 
الخضرة» واسم الراكب عليه الطاعون» وكان مثوى الأموات يتبعه» فأوليا 
السلطان على ربع الدنيا ليقتلا بالسيف والمجاعة والطاعون ووحوش الأرض" 
[رؤيا: 6: 8-7] إضافة إلى النبوءة المنسوبة إلى المسيح عل تر رالترم : " 

ولأنة كفو أقة حلي أعة وَمَلَكَةٌ عَلَى تملكة وَتَكُونُ تحَاعَاتٌ وَأَوْيقَةٌ وَرلَاَزِلُ في 

ا 1 عا كلها فيد معد معدا الأؤجاع. " | فق انهو وت 8 | 

اعتمد بعض الباحثين النصارى في ربط و المسيح آخر الزمان بالوباء 
على نصي ميٌّ وسفر الرؤيا السابقين ولكنهم اختلفوا في إنزاله على وباء كورونا 
(0710-19) وقرب القيامة على اتحاهين» وبالمقابل نجد فريقاً آخر يرفض وجود 
علاقة بين الوباء ويوم القيامة» ويعتقدون أن المسيح يأتِ فجأة بدون مقدمات» 
وهذا تفصيل مقالتهم: 

الاتجاه الأول: 

يرى بعض علماء النصارى أن انتشار الأويئة إضافة إلى علامات السيف 
والجوع ووحوش الأرض علامات تسبق مجيء المسيح الثاني واقتراب نحاية العالم. 


.55١-419 /١ انظر مثلا: تفسير العهد الجديد, د. وليم باركلي»‎ )١( 
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ويستشهدون بنص مشهور في سفر الرؤيا: " ولما فض الختم الرابع ممعت الحي 
الرابع يقول: تعال! فرأيت فرساً ضارباً إلى الخضرة» واسم الراكب عليه الطاعون» 
وكان مثوى الأموات يتبعه» فأوليا السلطان على ربع الدنيا ليقتلا بالسيف 
وامجاعة والطاعون ووحوش الأرض" [رؤيا: 6: 8-7] 

ينقل د. وليم إدي اتفاق المفسرين النصارى على أن الختوم الأربعة المذكورة 
في سفر الرؤيا متعاصرة» وأن إتيان المسيح لا يكون إلا بمذه العلامات ويقول: 
" فإتيان المسيح بملكوته لا يكون إلا بماء وإنما تشتد على نسبة قرب مجيئه 
وتنتهي عنده(0) ", 

ويسقط بعض المعاصرين من النصارى هذا الاعتقاد على وباء كورونا 
(0110-(19) معتمدين على النص سفر الرؤيا السابق مع ملاحظة الاختللاف 
الواضح ثٍ ترجمات النصوص وتفسيرهاء ففي بعض النسخ لا يوجد لفظ 
الطاعون وإِنما الموت("). 

يذهب ابن كاتب قيصر (ت: 1251م تقريبا) إلى أن الراكب على الفرس 
هو الدجالء والجحيم هنا قبور الأموات لكثرة الفتن والحروب والموت بحذه 
الأنواع. والربع من الناس هم الذين ثبتوا على الإيمان ولا يطيعون الدجال ولا 
يؤمنون به» والبقية يطيعونه ويؤمنون بهء فيهلك هذا الربع بالأنواع الأربعة 
المذكورة. من أقام قتل بالسيف» ومن اختفى بالبيوت والجدر هلك بالوباء 


. 5١ص الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» تفسير الرؤياء‎ )١( 


(؟) ف النسخة الصادرة عن كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت- في الإسكندرية تجد النص هكذا:" وَلَمًا 
فْتَحَ انم الرَابعَ» سَمَعْتُ صّوْتَ الَيَوَانِ الرابع قَائاد:< هَلْهٌ وَانْظْدْ إ» ١«فَنَظَءتُ‏ وَإِذَا فَرَسنٌ أخمت 
وَالْجَلِسْ عَلَيْهِ امْهُ الْمَوْتُء وَالخَاويةُ تَتْبعْكُ وَأُعْطِيَا سْلْطاناً عَلَى رُبْع الأَرْضٍ أَنْ يَمْثْلاً بالسَيْفٍ 


وَالجُوع وَالْمَوْتِ وَبوُْحُوشٍ الأزض.[ رؤيا: 5: 10- 8] 
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والجوع» ومن هرب إلى الكهوف والجبال والمغاير مات جوعاء ومن هرب إلى 
البراري والقفار افترسه الوحش ومات(21"؛ فيظهر من كلام هذا المفسر حصول 
الوباء زمن الدجال أي آخر الزمان. وبمثل هذا يقول د. وليم إدي في تفسيره 
الشهير الكنز الجليل فإنه قبل مجيء المسيح تكون الحروب والأويئة والفتن("). 
و مقال مشهور في مواقع مسيحية كثيرة بعنوان" هل تنبأ سفر الرؤيا عن 
فيروس كورونا"7"), يقول مدير المكتب الإعلامي للكنيسة الإنجيلية المشيخية 
بمصر القس نصرالله ركريا عبيد: " ينقسم رجال اللاهوت ومفسرو الكتاب 
المقدس إلى فريقين حول ما إذا كان فيروس كورونا تحقيق لنبوة سفر الرؤيا أو 
على أقل تقدير نذيرٌ بنهاية العالم».., الفريق الأول: يعتقد أصحاب هذه 
المدرسة أن انتشار الأويئة دليل على اقتراب تحاية العالم. وأن الفرس وراكبه 
المذكورين في سفر الرؤيا (6: 8) إنما يشيران إلى واحدة من أهم علامات نحاية 
العالم التي تسبق المجيء الثاني للمسيح وهي انتشار الأوبئة القاتلة للبشر. ثم يورد 
القس نصر الله بعض القائلين بمذا الرأي واختلاف تفسيراتهم للون الفرس في 
النص فالكلمة الأصلية أنه باهت أو أخضرء لعل الترجمة الأفضل هي "فرس 
شاحب" أي بلون الجثة أو الجيفة التي تدل على وباء الطاعون الذي دائما 
كان يأ عقب الحروب والمجاعات. لقد عانينا من مثله العام المنصرم ولكن 
التحقيق الكامل لهذا إنما هو أمر قريب. ونقل القس نصر الله عن بعض 
المفسرين أن الكلمة تستعمل في الأدب اليوناني لتصف وجوها مصفرة كما لو 
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.١ 417-١147 تفسير سفر الرؤياء ابن كاتب قيصرء راجعه: القمص أرمانيوس حبشي»‎ )١( 
.5١ (؟) الكنر الجليل ف تفسير الإنجيل» شرح سفر الرؤياء ص‎ 
/وع 1ع ناتتة -211165 7 /1182..01:8. 157177177//: 65]أط ينظر الرابط _(؟)‎ 21101710: 
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كان بسبب مرض". ووصل الحال ببعض المعاصرين من مفسري النصارى على 
تأكيد العلاقة بين الوباء والقيامة» فإن أرميا جاك يؤكد وجود علاقة لا جدال 
فيها بين تفشي وباء كورونا (00910-19) وبين الطاعون المروع الموصوف في 
كتاب الرؤيا "؛ وكذلك القس أباكير عبد المسيح فد(" 

تعقيب: إذا كان بعض أصحاب الرأي السابق يوكدون العلاقة المباشرة بين 
وباء كورونا (0710ه -19) والطاعون الموصوف ف سفر الرؤيا فإن باحثين 
آخرين مثل القس د. حنا كتناشو لا يصرحون بذلك وإنما نجده يؤيد العلاقة 
بين الأوبئة في السنوات الأخيرة وبين نحاية العالم من غير تخصيصها بوباء كورونا 
(0110» -19) يقول القس د. كنتاشو بعد حديثه عن الضربات الإلية الواردة 
في سفر الرؤيا: " هذه الضربات دليل على أننا نحيا في الأزمنة الأخيرة» ويحفزنا 
السفر أن نطلب ونترجى مجيء المسيح الثاني والسماء الجديدة والأرض 
الجديدة0) ". 

الاتجاه الثاني: يرى أصحاب هذا الاتحاه أنه لا علاقة بين الوباء وتماية 


)١(‏ الله وفيروس كوروناء القس أباكير عبد المسيح فرج» ص 2١4‏ موقع مشروع الكنوز القبطية» تاريخ 
الوقوف: ؟/ يوليو/ 5١5 ٠‏ الرابط: 
-عنامم»//:وماخط 
-8:7 546199684961996 001/96108500109 جالحنامء. وعتتاكدء 1 
901099688 
-06109968896108906183 1 4901059618 196109968 90109968 
-27 06 955619968696105 768596105901 0111010119 
- 906183 9685496109968296108 01050019019 
783 549 ا 5150 0151 
41-1-9954 1-1-1055 
(؟) الوباء في الكتاب المقدس» د. حنا كتناشو. ص /. 
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العالم» وأن فيروس كورونا (00710-19) وباء سينقضي كغيره» وأنه لا أحد يعلم 
متى يأ المسيح مرة ثانية» ويستشهدون بقول المسيح ظَلِِمْو : " فأما ذلك اليوم 
وتلك الساعة» فما من أحد يعلمها لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب 
وحده" [ متى: 24: 36]؛ ولذلك كونوا أنتم أيضًا مستعدين ففي الساعة التي 
لا تتوقعوتها يأ ابن الإنسان" [ متى: 24: 44]. 

يورد القس نصرالله في مقاله أقوال باحثين معاصرين عن الفهم الخاطئ 
مجيء المسيح الثاني وربط هذا المجيء بالأوبئة والحروب فينقل عن "ج. أ 
وليامسون" قوله: " إن الحروب وأخبار الحروب لم تكن من علامات المجيء 
الثاني للمسيح» وأما عن الأويئة فدراسة بسيطة لتاريخ الأوبئة التي اعتقد مفسرو 
الكتاب المقدس أتما علامات على تماية العلىم تكشف لنا خطأ هذا التفكير» 
ثم يورد وليامسون بعض الطواعين التي مات فيها الملايين..؛ وفي كل مرة يعظ 
المفسرون بأن هذه الأحداث والأويئة متنبأ كما وعنها في الكتاب المقدس". 

ويقول" مايكل براون" الأستاذ وا نمحاضر في عدد من المعاهد اللاهوتية: " 
نخطئ إذا ربطنا بين نبوات الكتاب المقدس عن تهاية العالم وبين اعتقادنا أن 
فيروس كورونا هو طاعون تماية العالم. ما أفهمه هو أنه سيكون هناك اضطراب 
هائل قبل تحاية العالم لكن سيكون هناك تدفق روحي عظيمء وفي كلتا الحالتين 
ما هو واضخ بالنسبة لي أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى فيروس كورونا على أنه 
طاعون متنبأ به في سفر الرؤيا(". ". 

تعقيب: بالرجوع إلى نصوص الإنجيل فإن علامات مجيء المسيح هي: 
وجود الفساد في بيت المقدس» وظهور دجالين كثيرين يُظهرون عجائب 


)١(‏ مقال للقس نصرالله زكريا بعنوان" هل تنبأ سفر الرؤيا عن فيروس كورونا"» تقدم عنوان الرابط. 
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عظيمة) وتكون أيام ضيقة وشدة» وبعدها فجأة يأتي المسيح نازلاً من الستجاة» 
ولا يعرف يوم وساعة محيئه إلا الله1"“ فيظهر أن هذه العلامات تكون قبل 
امجيء بمدة غير معلومة» ولكن تحديد يوم المجيء وساعته هذا هو الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى. يضاف لهذه العللامات أيضًا علامة الأوبئة حسب نص 


ي- 
1 


0 1< نُ محَاعَاتٌ وَأوْبعَةٌ بعَةٌ وَرَلاَزِلُ 3 أمَاكِنَ. لحن هذِو كُلَهَا منتدأ 
الأؤججاع." [ مق: 24: 7ب 1 مع ملاحظة عدم وجود لفظ" أوبئة" في بعض 
النسخ المترجمة7"): ويفهم من نص ميٌّ أن الأويئة تكون في مدة ما قبل مجيء 
المسيح لاد من غير تحديد بدلالة العبارة التي بعدها: " "و و مهدو كلا 
ع الآ وْجَاع » -فشكون الأوبئة من علامات بجي ء المسبيح لت جر لكن قبله 

بمدة ليست يسيرة. ولعل هذا يوافق ما ورد في السنة النبوية من أن الموت الكثير 
بالوباء من علامات الساعة الصغرىء والله أعلم. 

نتيجة: يوجد اختلاف عند النصارى في علاقة الوباء بيوم القيامة: فبعضهم 
يربط الأويئة عموماً ومنها وباء كورونا ((201710-19) بنهاية العالم وبعضهم ينفي 
ذلك ويستبعده» والنصوص ترجح الرأي الأول. 


)١(‏ يراجع النص في | متى: 5 7: 758-١5‏ ] و[ لوقا: ٠ :١7‏ 5] وانظر مثلا: دائرة المعارف الكتابية» 
5 والتفسير التطبيقي ص .١951١‏ 

)١(‏ الموجود هكذا: " وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة" | متى: 5 ؟7: 7] انظر مثلا: الكتاب 
المقدسء النسخة اليسوعية» ص 2٠١”‏ والتفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص .١955‏ 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


المطلب الثانى: علاقة وباء كورونا (0710-19ن) بيوم القيامة في الإسلام 

لم أكن قبل هذا البحث أرى علاقة بين الوباء ويوم القيامة» لكن بعد النظر 
والتأمل في السنة النبوية وجدت الدليل جليّاً على تلك العلاقة؛ فقد عدّ النبي 
يده ستة أمور تكون قبل الساعة» فقال لعوف بن مالك وَإه: " اعدد ستاً 
بين يدي الساعة: موقء ثم فتح بيت المقدسء ثم مُوتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم..217"؛ والمراد كثرة الموت بعلامات واضحة. 

قال العيني (ت: 855 ه) : الموتان: الموت الكثير الوقوع. وهو بضم الميم 
وفتحها. وقوله: (كمُعاص الغنم) بضم القافء وهو داء يأخذ الغنم فيسيل من 
أنوفها شيء فتموت فجاءة. وقيل: القُعاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر 
العنق(") فهذه علامة من علامات الساعة الصغرى» فقد يظهر الوباء وبينه وبين 
الساعة ألف سنة أو أكثر كطاعون عمواس عام (18 ه) فكان وباءً مات فيه 
خلق كثير» لكنني لم أقف على أحد من أهل العلم نصّ على أن الوباء من 
علامات الساعة فلم أجد تركيزاً على هذه العلامة بالرغم من شهرة الحديث 
وصحته. ربما لأنه كان معدوداً من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت كما 


)١(‏ الحديث يتمامه:" اعدد ستاً بين يدي الساعة: موق» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخذ فيكم 
كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى 
بيت من العرب إلا دخلته؛ ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألما ". انظر: صحيح البخاري» كتاب الجزية» باب ما يحذر من 
الغدر» .٠١١/5‏ رقم( 31175). 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ محمود بن أحمد بن بدر الدين العينى» .١١٠١-99/1١5‏ 
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قال أهل العله7"؛ ويرى السخاوي (ت: 902 ه) أن طاعون عمواس بداية 
للموت الكثير بذلك المرض("). 

وقد وقفت على كلام جديد لباحثين يريا أن وباء كورونا (00710-19) قد 
يكون من علامات الساعة الموصوفة في الحديث: " موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم". يقول د. أحمد الشواف7) أستاذ الشريعة بجامعة طنطا: أخشى أن يكون 
كورونا هو الموتان كعقاص الغنم الذي أخبر عنه النبي مِيكه. هذا مجرد اجتهاد 
يحتاج لمناقشة» فإن أخطأ فأنا راجع عنه فورًا"..» ويرى الشواف أن كورونا من 
الممكن أن يكون هو الموتان وليس طاعون عمواس كما ذهب أكثر شراح 
الحديث» وذكر عدة أسباب: التشابه بين العقاص المذكور في الحديث وهو داء 


)١(‏ انظر مثلا: البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» 5/ 5؟5. وفتح الباري لابن حجر 
العسقلاني» 5/ 778. وفيض القدير للشوكاني الذي قال:" ويقال إن هذه الآفة ظهرت في 
طاعون عمواس في خلافة عمر فمات منها سبعون ألفا في ثلاثة أيام وكان ذلك بعد فتح بيت 
المقدس»؟ /14 رقم (4751). 

(؟) القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة» محمد بن عبد الرحمن السخاوي»19-9/6. 


(؟) مقال بعنوان:" هل كورونا هو الموتان كقعاص الغنم الذي أخبر عنه النبي مَك" تاريخ النشر 
١/؛/ 5١٠٠١‏ الرابط: 
-9654 961099687006109 /جامء.عع2ناه :20815 طمة//:دماغخط 
- 907 5696108 109655610996 9688961059015 0010968390109 
-9688 00109968796109 
50047 00519 | | |[ز[ [ [ [ [ز ز ز 7 1 0 211111121012 
901099686 
9010896185 90189961050017 96829061085 00109468396109 
-7961099684961089013-961099686961099685خ 001050 
.7 5---0961099689 415901 |[ [ 1 1 2111| 
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يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء» وهذا ما ثبت من أعراض كورونا سعال 
ورشح بينما تختلف أعراض الطاعون عن ذلكء» وقعاص الغنم يموت الناس به 
سريعاً وهذا ينطبق على كوروناء والموتان بمعنى انتشار الموت في الناس» والذين 
ماتوا بطاعون عمواس كانوا (25) ألفاً بينما في كورونا الأعداد أكثر من هذاء 
وأن علامات الساعة أغلبها عام وهكذا وباء كوروناء أما طاعون عمواس فكان 
خاصا". 

وأما د. بشار القهوجي (يعمل في كلية التطوير التربوي بدولة الإمارات 
العربية) فيقول: " في الحقيقة أن إسقاط بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث 
النبوية- التي تتحدث عن نبوءات غيبية ستحدث في آخر الزمان- على فترة 
زمنية معينة لا يتأكد إلا بعد وقوعها حتماً ومشاهدتما حالا". ويقول: " يمكن 
القول - والله أعلم- بأن أزمة الوباء العالمي (كورونا) التي تفشت في معظم 
أنحاء العالم وتسببت في العدد الكبير في الوفيات» قد تكون هي العلامة الثالثة 
التي حددها الحبيب المصطفى يه بقوله: (وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم) 
وقد ينقض هذا الطرح مستقبلاً الوقائع والأيام» وقد يكون- والله أعلم-طرحاً 
واستنتاجاً موفقاً. .00 ". 

تعقيب على رأي الباحئين: 

أولا: يلاحظ أنمما ١‏ يحزما بكون وباء كورونا (00710-19) هو المذكور في 


)1١(‏ انظر الرابط: 

طن 1 340362/77/ هتمع 1 اطانام اعمط عتدع اع نتدءد5ع1. 17/17/177//:وماخط 
11121 1012 )6 15 1ط قط 21 6 غمطتة له “) تخط 1171134 
مه تاريخ النشر /١‏ ابريل/ 7١7٠‏ » 
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الحديث النبوي» بل أكّدا على أنه اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب» وأرى أن 
موقفهما بالاحتمالية وعدم الجزم موقف سليم. 

ثانيا: ليس كل اشتراك في وصف ما ينطبق على ما ورد في الحديث النبوي» 
فمن المعلوم أن الحرج أي كثرة القتل من علامات الساع(١)‏ فهل يمكن القول 
إن مقتل عشرات الملايين في الحربين العالميتين الأولى والثانية هو احرج المراد 
بالحديث النبوي؟ وهكذا تشابه وباء كورونا (0010-19ن) أو غيره من الأويئة 
في بعض الأوصاف -مع ما ورد في الحديث النبوي لا يعني الحكم والقطع بأنه 
هو المراد» فقد يكون المراد وقد لا يكونء والله أعلم. 

ثالثا: وهو الأهمء نظراً لتعلق هذا الأمر بالعقيدة فإنه لا ينبغي القول به إلا 
عن جزم ويقين لا ظن وتخمين. 

ونخلص إلى أن ما ذهب إليه الباحثان هو احتمال ممكن ليس ببعيد» ومن 
امحتمل أن لا يكون صحيحًا. وإذا تبين مستقبلاً أنه المرض المذكور في العلامة 
الثالثة من الحديث النبوي فيعني تأكيد صدق ما أخبر به نبينا محمد - نيكم 
وصدق نبوته» كما يعني هذا احتمال صحة ما ورد عند النصارى من نبوءة 
منسوبة للمسيح عَل لز وَل تنبئ بحدوث الأوبعة والزلازل - كما تقدم- 
فالموت الكثير بالوباء مذكور في الحديث النبوي» وأما علامة كثرة الزلازل فستقع 
لقوله ميه: " لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل0" ". 


)١(‏ لقوله عَيكه:" ويكثر فيها الحرج» والحرج: القتل." انظر: صحيح البخاري» كتاب الفقن» باب 
ظهور الفتن» 9/ 48» رقم( .)7١557‏ 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات» 5/**, رقم ( .)١١75‏ 
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نتيجة: نخلص إلى أن كثرة موت الناس بالوباء علامة صحيحة على قرب 
قيام الساعة لكن من غير تحديد وقته ومكانه, لأن الحديث النبوي عام» فقد 
يكون الوباء المذكور وقع وانتهى كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم وربما 

هو الموجود الآن المسمى وباء كورونا (0110-19) وربما لم يأت بعد فيكون 
من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر حتى الآن. وفي جميع الأحوال يبقى 
حدوث الوباء الموصوف ف الحديث النبوي علامة ودليلاً على العلاقة بين يوم 
القيامة والوباء» والله تعالى أعلم. 
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المبحث الخامس: مقارنة 

بعد عرض موقفي النصرانية والإسلام من وباء كورونا (00710-19) من 
حيث: أصله والحكم المستفادة منه والوقاية منه وعلاقته بيوم القيامة» نصل إلى 
المقارنة بينهما ضمن هذه المحاور: 

أولا: أصل الوباء: يعود أصل وباء كورونا (0710-(19) عند النصارى 
إلى طبيعة البشر الخاطئة كأثر عن خطيئة آدم الأولى التي يرون أنما أصل كل 
الشرور في الأرض» كما يعتقدون أن الوباء حصل بتدبير الله تعالى وضمن 
قضائه» وأنه عقوبة على فساد البشر وخطاياهم. أما عند المسلمين فإن وباء 
كورونا (0710-19ع) حدث بأمر الله تعالى وإنفاذاً للقدر السابق. والوباء مخلوق 
بقدرة الله تعالى» كما أنه يندرج ضمن سنة الابتلاء التي يبتلي الله بما العباد, 
كما أنه عقوبة إلية بسبب فساد البشر ومعاصيهم. 

ثانيا: الحكمة من الوباء: الحكمة من وباء كورونا (00010-19) عند 
النصارى: أنه تأديب وتربية للإنسان كي يتوب ويرجع إلى الله إضافة إلى أن 
الوباء يربي النفس ويصلحها. أما الحكمة من وباء كورونا (60010-19) عند 
المسلمين: فيعتقدون أنه تخويف للناس لحثهم على التوبة والرجوع إلى الله فيكون 
عقوبة تحمل في طياتما الرحمة» كما يُظهر الوباء آثار أسماء الله الحسنى كالحليم 
والرحيم والصبور وكذلك آثار أسماء العزة مثل العزيز والقوي والقادر. ومن الحكم 
تذكير البشر بضعفهم, واختبار الناس ومعرفة أحوالهم عند البلاء» ولرفع درجات 
المسلمين المصابين وإنالة درجة الشهادة للمتوفين بسبب وباء كورونا (001710- 
(19) وهذا فرق مهم ليس له ذكر عند النصارى فالشهادة عندهم مقصورة على 
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من قتل وهو يدعو إلى دينهه(". 

ثالغا: الوقاية من الوباء في الإسلام: 

الوقاية من وباء كورونا (0710-19) في النصرانية: لا ذكر للطهارة البدنية 
عندهم إلا يسيرا وتركيزهم على الطهارة المعنوية كما لا يوجد عندهم أية 
احترازات تذكر. وليس عندهم حجر صحي عام وإنما عزل لمن يثبت إصابته 
بالبرص المعدي فقط» فعندها يعزل المصاب خارج المدينة حسب أسفار اليهود. 

أما الوقاية من وباء كورونا (710مع-(19) في الإسلام: فتظهر من خلال 
احترازات قوية تُظهر تفوق الإسلام وأنه الشريعة التي ارتضاها الله خاتمة للشرائع 
لما فيه من أحكام تصلح حتى آخر الزمان كالاهتمام الواضح بالنظافة البدنية 
للفم والأنف وأعضاء البدن الظاهرة» وكذلك الحث على التداوي واكتشاف 
العلاج مع الجانب الإيماني والنفسي ودوام الاستعانة بالله تعالى. وفي حال وقوع 
الوباء فجاءت الشريعة با حجر الصحي المتكامل بمنع الدخول في البلد الموبوء 
ومنع مخالطة المرضى» والتحذير من العدوى؛ ومنع المصاب بالوباء من الخروج 
من بلده حتى لا يخالط الأصحاءء وتقوية إيمان المصاب بالوباء ومواساته بأنه 
إذا مات بالوباء صابراً فله أجر شهيد. 

وهكذا تحد منهج الإسلام متكاملاً في موضوع الوقاية القبلية والبعدية 
وأهمها الحجر الصحي فعند وجود الطاعون أو أي وباء معدٍ -كما هو الحال 
بوباء كورونا (0710-19) فيمنع الدخول إلى الأرض التي ظهر فيها الوباء كما 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» 5/ /5ه. 
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منع أهل الأرض الموبوءة من الخروج منها. وهذه الإجراءات النبوية الوقائية 
جاءت في وقت لم يعهد العرب مثل هذه العادات- مما يوكد أتما بوحي الله 
تعالى إلى نبيه محمد ميكه. 

رابعا: علاقة الوباء بيوم القيامة: 

عند النصارى اختلاف في ربط وباء كورونا (00710-19) بيوم القيامة الذي 
يسبقه مجيء المسيح كَل[ لرة ولك ؛ ويلحظ المتأمل في نصوص الإنجيل 
علاقة واضحة بأن الوباء علامة على مجيء المسيح الثاني حتى أن بعض الباحثين 
النصارى ينزلون علامة الأوبئة على الأوبئة في السنوات القليلة الأخيرة ومنها 
كورونا (01710-19ع)وبعضهم يؤكد العلاقة دون إنزاله على كورونا (60710-19) 
وبالمقابل يوجد رأي ثانٍ عند النصارى حيث ينفون وجود علاقة بين القيامة 
التي يسبقها مجيء المسيح عَالِكَلاِدَ وبين الوباء» ويرون أن المسيح يأق فجأة بدون 
علامات» والنصوص تقوي القول الأول من غير إنزاله على وباء معين. 

أما في الإسلام فيوجد ربط واضح بين الوباء ويوم القيامة فيعتبر الوباء 
علامة من علامات الساعة الصغرى بدلالة الحديث النبوي الذي نص على 
كثرة الموت قبل يوم القيامة مع وصف الوباء الذي بموت به الناس. وبمذا يتشابه 
الإسلام والنصرانية في أن الأويئة علامة على قرب الساعة لكنها علامة بعيدة 
وليست قريبة. والله تعالى أعلم وأحكم. 
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خائعة 

أظهر البحث تفوقاً واضحاً لما في الإسلام من عقائد وتشريعات للوقاية من 
الوباء مقارنة بما عند النصارى من عقائد باطلة» وعدم وجود أية نصوص كتابية 
نصرانية للوقاية من هذا الوباء. وتفصيل ذلك كما يأتّ: 

أولا: من جهة أصل الوباء: يتفق النصارى والمسلمون أن وباء كورونا 
(0130-19ه) حصل بإذن الله تعالى وتقديره السابق. ويرجع النصارى أصل 
الوباء إلى طبيعة البشر الساقطة كأثر عن خطيئة آدم الأولى» كما يعتقدون أنه 
عقوبة إلهية على فساد البشر. ويعتقد المسلمون أن وباء كورونا (00:10-19) 
جزء من سنة الله في ابتلاء الخلق» وأنه عقوبة إلهية بسبب خطيئات البشر 
وفسادهم وكفر الكفار وذنوب المسلمين. 

ثانيا: من جهة الحكم من الوباء: يعتقد المسلمون أن الوباء تخويف للناس 
وحث للتوبة وترك الذنوب» فهو عقوبة تحمل في طياتما الرحمة» ويعتقدون أن 
الوباء يظهر للناس آثار أسماء الله الحسنى كالرحمن والعفو والقوي؛ كما أن 
الإصابة بالوباء تكريم إلحي برفع درجة من يصاب به وتعليم المسلمين الصبر 
والرضا بأقدار الله تعالى» ويرجون من الله إنالة ثواب شهيد لمن يموت به إن كان 
صابرا. وأما الحكمة من الوباء عند النصارى فكانت التوبة والرجوع إلى الله 
إضافة إلى أنه يربي النفس ويصلحها. 

ثالغا: من جهة الوقاية من الوباء: فإن التحرزات في الإسلام تعد منهجاً 
متكاملاً تفبت ربانية مصدرها وتثبت نبوة محمد ييه فالتدابير الاحترازية الكثيرة 


للطهارة البدنية» والتحذير من مخالطة المرضى وتنب العدوى» مع وجوب الحجر 
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الصحي في حالة الوباء دون تخصيصه بمرض معين, أما عند النصارى فالوقاية 
ضعيفة» ولا اهتمام بمسائل الطهارة البدنية» وأما الحجر الصحي عندهم 
فمستمد من الشريعة اليهودية وكان مقتصرا على مرض البرص المعدي. 

رابعا: من جهة علاقة الوباء بيوم القيامة: في الإسلام علاقة واضحة بأن 
كثرة الموت بالوباء من علامات الساعة الصغرى من ضمن علامات كثيرة. 
وعند النصارى - بحسب نصوصهم وأكثر علمائهم- فالأويئة من غير تحديد 
لأي منها علامة على قرب مجيء المسيح الثاني مع غلاناكت. أخرئ سيق 
القيامة» مع اختلافهم هل كورونا (10مه-(19) هو المراد فبعضهم يؤكد 
وبعضهم ينفي» ورأي ضعيف ينفي وجود علاقة بين الوباء ونحاية العالم؛ وعليه 
فيتفق الإسلام والنصرانية في أن الموت بالوباء إحدى العلامات التي تسبق نحاية 
العالم. 

أوصي بالتوسع في دراسة الأوبئة ضمن أطروحة علمية تتناول مختلف الجوانب 
العقدية في الأديان الثلاثة. 

وختاماً فما كان من صواب في هذا البحث فتوفيق من الله تعالى» ومن كان 
من خطأ فمني وأستغفر الله منه. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى ورحمته التي 
وسعت كل شيء أن يعفو عن عباده ويرفع الوباء. سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وإخوانه 
الأنبياء وآلمهم وجميع المؤمنين» والحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع الإسلامية 

- القرآن الكريم. 

- الأذكارء يحبى بن شرف النووي» الناشر: الجفان والجابي» دار ابن حزم» ط1» 1425 
ه- 2004م. 

- اشتقاق أمعاء الله عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي, تحقيق: د. عبد الحسين المبارك» 
ط22» مؤسسة الرسالة» 1406ه - 1986م. 

- البداية والنهاية» إماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: علي شيري» ط]ء دار إحياء التراث 
العربي» 1408 ج - 1988م. 

- بذل الماعون في فضل الطاعون» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: أحمد 
عصام الكاتبء دار العاصمة» الرياض» بدون تاريخ. 

- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكرء ط1ء 
مؤسسة الرسالة» 1420 ج - 2000م. 

- الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش؛ ط2» دار الكتب المصرية - القاهرة» 1384 © - 196 م. 

- جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: رمزي بعلبكي, الناشر: دار العلم 
للملايين- بيروت» ط]1ء 1987م. 

- حسن النبا بجواز التحفظ من الوباء محمد بيرم الثابي» طبعة بولاق 1855م. 

- تفسير أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» تحقيق: عبيد بن علي 
العبيد» نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد 112» السنة 33 -1421 ج. 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» 
الناشر: ط2» دار طيبة للنشر والتوزيع» 1420 ه- 1999م. 

- تفسير الكريم المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» ط1ء 
مؤسسة الرسالة» 1420 ج -2000م. 
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- شرح العقيدة الطحاوية» محمد بن علي الحنفي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبدالله 
التركي» ط10» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1997-1417م. 

- زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» ط1ء 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1422 ج. 

- سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» ط1؛ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض» مكتبة المعارف». 1415 ه- 1995م. 

- سنن أي داود» سليمان بن الأشعثء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمّد كامل قره 
بللي» ط1» دار الرسالة العالمية» 1430 ج - 2009 م. 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامي؛ 1998م . 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب الكاشف عن حقائق السئن» الحسين بن 
عبد الله الطيبي؛ تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة - الرياض» ط1» 1417 ه- 1997م. 

- شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطنء الرياض» السعودية» ط 
6 م. 

- شمس العرب تسطع على الغرب» أثر الحضارة العربية في أوروباء د. زيغريد هونكه, 
ترجمة: فاروق بيضون وكمال دسوقي», ط8, دار الجيل» بيروت» دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» 1413 ه- 1993م. 

- صحيح الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق وتعليق: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط4؛ دار الصديق للنشر والتوزيع» 1418 - 1997م. 
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صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل» تحقيق: محمد الناصر» شرح: د. مصطفى البغاء 
ط1ء دار طوق النجاة.» - .ج 1422 

- صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التزاث 
العربي - بيروت . 

- الطب النبوي» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: مصطفى خضر التركي» 
ط1ء دار ابن حزم» 2006 م. - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن 
أحمد بن بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

- عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد الدّينوري» تحقيق: كوثر البري» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» جدة - بيروت. 

- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» 
دار ومكتبة المحلال. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة - 
بيروت» 1379 ج. 

- القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
تحقيق: د. محمد العقيل» ط1ء مكتبة أضواء السلف, الرياض» المملكة العربية 
السعودية» 1422 ب - 2002 م. 

- ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون» مرعي بن يوسف الكرمي» تقديم وتعليق: 
خالد بن العربي» ط1ء دار البشائر» بيروت» لبنان» 1421ه .-2000م. 

- مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء ط5» المكتبة 
العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء 1420 م - 1999م. 

- المختصر في التفسير» جماعة من علماء التفسير» ط3» مركز تفسير للدراسات القرآنية, 
6 ؟ 
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- مسند أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون» ط1» مؤسسة 
الرسالة» 1421 ج. 

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يه مسلم بن الحجاج 
النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

- معام التنزيل في تفسير القرآن» تفسير البغوي» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» ط1ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 1420 ج. 

- معلم السنن» شرح سنن أبي داودء حمد بن محمد البستي المعروف بالخطابي» ط1ء 
المطبعة العلمية -حلب» 1351 ج - 1932م. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم, أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» تحقيق: 
محبي الدين ديب ميستو وآخرون» ط1ء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» دار الكلم 
الطيب» دمشق - بيروت» 1417 ه - 1996م. 

- منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسمء راجعه: الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط» تصحيح ونشر: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق - 
سورياء مكتبة المؤيد» الطائف- السعودية» 1410 ج - 1990 م. 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحبى بن شرف النووي» ط2» دار إحياء التراث 
العربي- بيروت» 1392 ج. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر» المبارك بن محمد بن الأثير» المكتبة العلمية - بيروت؛ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» 1399 © - 1979م. 

- الوقاية من انتشار الأمراض والأويئة» مجلة الإعجاز العلمي الصادرة عن اليئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» العدد 4» ديسمير» رمضان» 1998م. 

المصادر والمراجع النصرانية 


وباء كورونا (00710-19) بين الإسلام والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


- الكتاب المقدس» النسخة اليسوعية؛ دار المشرق» بيروت» ط3» 1988- 1994م 
الكتاب المقدس» نسخة إلكترونية صادرة عن كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت- 


- دائرة المعارف الكتابية» د. القس صموئيل حبيب وآخرونء دار الثقافة» مصر. 1997م 
- قاموس الكتاب المقدس» 5 جورج بوست» المطبعة الأمريكانية» بيروت» 01م 
- الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» تفسير الرؤياء مجمع الكنائس في الشرق الأدى» 2008- 


- لاهوت المرض» د. جان كلود لارشيه» نقله إلى العربية د. روزيت جبور» تعاونية النور 


- مراجعة روحية للكوروناء مجلة التراث الأرثوذكسى» السنة السادسة عشرة» العدد 


التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء لجنة التحرير والنشر د. بروس بارتون وآخرون» 


شركة ماستر ميدياء القاهرة» ط5؛ 2004. 


تفسير سفر الرؤياء ابن كاتب قيصر» راجعه: القمص أرمانيوس حبشي » ط3 مكتبة 


المحبة» 1994» القاهرة. 


تفسير العهد الجديد,» د. وليم باركلى» ترجمة الهس 36 فايز فارس» دار الثقافة» القاهرة» 


3م 


التفسير الكامل للكتاب المقدس -العهد الجديد,» مي هنري» ط1» مطبوعات إيجلز» 


القاهرة» 2002م 
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الأرئوذكسية للنشر والتوزيع» مطبعة الينبوع» 2010» بيروت. 
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